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نْهَا  أيَُهَا النَّـاسُ اتَقوُاْ ربََّكُمُ الْذِى خلََقكَُم مِن نَّفْسٍ واَحِدةٍ وخَلََقَ مِ ي ـَ﴿

، زوَْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالاً كَثيِراً ونِسَاءً واَتَّقوُاْ اللَّه الَذى تَسَّاءَلُونَ بهِِ 

  ﴾واَلارَْحَامَ إِنَّ الَلَّهَ كَانَ عَليَْكُمْ رقَِيبًـا

  01الآیة  /سورة النساء                                               

  

استوصوا بالنساء خيرا فـإنما  ( :  قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 )ولهن عليكم حقـا، إن لكم عليهن  حقـا، هن عوان عندكم

  البخاريصحیح                                                   



  }تقدير  شكر و{
الذي وفقني لإعداد هذا العمل لا یسعني إلاَّ أن أتقدم  على االله وحمده بعد الثناء

  وعظیم الامتنان للذین كانوا وراء هذا العمل وساهموا كل من موقعه في تقدیم  بالشكر

  یستطیع من عون ما

  على ما قدمته" أمال منصور" وأخص بالذكر الأستاذة المشرفة         

   فكانت توجیهاتها وإرشاداتها، من ملاحظات وتشجیعات وحث على الاستمرار   

بر في كذات منفعة وفائدة لي في تحدید ماهیة الموضوع والتي كان لها الأثر الأ 

ء اللجنة المناقشة عضاكما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أإتمام هذا العمل 

      .                           ولهم مناقشة هذه المذكرةقب على

  .وإلى كل أساتذة كلیة الآداب واللغات بجامعة محمد خیضر بسكرة        

  

  



  ءإهــــــــــــــدا        
         :أهدي عملي إلى، الحمد الله الذي جعلنا نصل إلى هذه المرتبة في العلم         

      لى الذي بذل كل ما إ،ا بجانبي نورا یبحث عن درب علميسي الذي كان دومإلى تاج رأ 

 إلى یطلب منيلى من أعطى و لم حنان إلى معبد الحب و الاستطاع من أجل مستقبلي إ

  "صالحي رابح"  كثر من نفسه أبـي حفظه االلهتمنى لي أ من 

أمل حیاتي إلى أهم وسادة للحب  والحنان إلى من شاركتني  لى من هي رمز سعادتي وإ

      من راحتها باعت و مقابلان التي أعطت دون أن تنتظر شكرا أحز كل الأفراح و الأ

  حفظها االله" سلمي مفیدة" مي الحبیبةعلى لساني أ ظٍ ولسعادتي اشترت إلى أحلى لف

  أخي الوحید و إلى من ترعرعت معهم ونما غصني بینهم أخواتي               

  "یزید، هیام، كنزة"                                   

  إلى الذي كان لي السند الأول والأخیر للوصول إلى ما أنا فیه الآن رفیق دربي في الحیاة  

 "خطیبي مراد سلمان"                                   

  سهام، زهرة، إیمان، سارة : وأخواتي ورفیقاتي في الحیاة يیقاتإلى أعز صد         

  إلى كل الأهل والأقارب                                   

                                    2017ماستر وكل طلبة الأدب العربي دفعة                          



  

  مقدمة
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فهو یعتبر ، الرجل تكتبه المرأة في عالم سیطر علیه كل ماتمثل الكتابة النسویة       

فالمرأة حاولت أن ترقى بنفسها من موضوع ، لا یرقى إلى إبداع الرجلإبداع المرأة أن 

كان على المرأة أن تصرخ بأعلى لذا ف، فاعلة في المجتمعإلى ذات لغوي مكتوب 

فالكتابة النسویة ، فرق بین الرجل والمرأةأنه لا  تعلنو  والتمییز التهمیشضد صوتها 

 ما یخالج نفسها والتنفیس نبیر عتحاول من خلالها التعالتي هي تعبیر یخص المرأة 

  .عن مابداخلها

وبذلك ، علیها من السلطة الذكوریة التي تمارسص الكتابة بالنسبة لها فعل خلاف     

 ".الأدب النسائي"،"الأدب الأنثوي" ، "الأدب النسوي"علیها قد ولد 

الموضوعات وقد تعددت أسئلة المتن الحكائي في الروایة النسائیة العربیة فتنوعت      

لتشكل و ، والموضوعات قضایالتوضح ال فجاءت الروایة النسائیة، القضایاوتعددت 

  .لوحة للمجتمع العربي بخصوصیاته

الافتتان المتواصل سببها خاصة كان ، أما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع     

 إضافة إلى أنه یتناول قضیة، كریةقبل أن یتحول هذا الإعجاب إلى قناعة ف، بالروایة

ي التعبیر عن وهي قضیة حساسة نظراً للدور الهام الذي تؤدیه كتابتها ف، المرأة الكاتبة

 .طن والمجتمع الذي تعیش فیههموم قضایا الو 

  : شكالیات الآتیةوهذا ما یجعلنا نطرح الإ     

  وما خصائصها؟ ؟ هي الكتابة النسویة ما -

  هل بالكتابة والإبداع استطاعت المرأة تحقیق ذاتها فعلاً؟ -

  ا؟ما المواضیع التي تعالجها المرأة في كتابته -
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  : أما من ناحیة البنیة السردیة فكان الإشكال الآتي  

  كیف ساهم كل من الفضاء والزمن والشخصیات في تصعید أحداث الروایة؟ -

     : فصلینو ،مدخل ،مقدمة خطة بحث تتمثل في الأسئلة نعتمد  ذهوللرد عن ها       

 فیه إلى ثلاثة نتطرقو "  الكتابة النسویة النشأة والأصولب"  موسوم  المدخلف -

التجارب ( تابة النسویةنشأة الك، مفهوم الكتابة النسویة وإشكالیة المصطلح : عناصر

  .الخصوصیة وملامح الاختلاف في الكتابة النسویة ،)العربیة

 ملامح الاختلاف والخصوصیة في البناء السرديب" معنون ف الفصل الأولأما  -      

خصوصیة المكان و أثره في الشخصیات  : تحته ثلاثة عناصرنطوي وت " في الروایة

  .ماكن مغلقةالأو ، ماكن مفتوحةالأ:ثم دراسة ،السردیة فقمنا بتعریف المكان

الترتیب فیه  ندرسو ، الزمنبتعریف فنقوم  ،الروایةجمالیة المفارقة الزمنیة في ثم       

من الحركات المدة تتكون  ،الاستباق، الاسترجاع بنوعیه الخارجي والداخليالزمني 

  ).الوقفة، المشهد، الحذف، الخلاصة( السردیة

  .النموذج العاملي وتجلیاته في بیئة الشخصیة السردیة في الروایةیلیه و       

الخصوصیة القیمیة للمرأة و تجلیاتها في صلصال ب" الموسوم  الفصل الثانيو  -  

تجلي منظومة قیم المرأة وقضایاها "  : وینطوي تحته عنصرین" سمر یزبك عند

  ."نظومة قیم المرأة وقضایاها العامةتجلي م" م ث، "الخاصة

  .نتائج الدراسة المتوصل إلیهالإجمالیة  صیلةخاتمة كانت حونهایة بحثنا   

إضافة  والتحلیل الوصفي البنیوي و السیمیائيالمنهج أما منهج دراستنا فهو       

  .في بعض الأحیان  لفنيلاستعانتنا بالمنهج ا
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   : نجاز هذا البحث على جملة من المراجع أهمهاإفي  اعتمدناو      

  . الدین أفایة رالهویة والاختلاف لمحمد نو  -

  .نیة النص السردي لحمید لحمیدانيب -

  .خطاب الحكایة لجیرار جینیت -

اطلعنا علیها  وغیرها من المراجع والمجلات التي. النسوي لعبد االله ابراهیم السرد -

  .وأفادت البحث

هي عدم الحصول على بعض ، أما عن الصعوبات التي واجهتنا في البحث     

     .المراجع المهمة التي أردنا  إثراء بحثنا بها

أمال " أتقدم بجزیل الشكر و عظیم الامتنان إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورة  وأخیراً      

بفیض عطائها ورحابة  نالم تبخل علی والتي ،المشرفة على هذه الدراسة "منصور

ننسى كل من دون أن ، في مسیرة البحث التي رافقتنا، وتوجیهاتها ونصائحهاصدرها 

  .من الأساتذة من أهل التخصص ساعدنا

  

 

   

  



  

    لـــــــــمدخ

  الكتابة النسوية النشأة والأصول 

  

  مفهوم الكتابة النسوية وإشكالية المصطلح  : أولا

  )التجارب العربية( نشأة الكتابة النسوية : ثانيا

  الخصوصية وملامح الاختلاف في الكتابة النسوية : ثالثا
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  إشكالیة المصطلحالكتابة النسویة و مفهوم : أولاً       

اً غیر ثابت ولا مستقر بما تزال الكتابة النسائیة أو الأدب النسوي مصطلح ما       

   عنده الناقدة العربیةمن اعتراضات، وما یسجل حوله من تحفظات، وقد توقفت  یثیره

شدید « التحرر،الإبداع ترى أن هذا المصطلح المرأة،:خالدة سعید بعمق في كتابها

وإذا ... العمومیة وشدید الغموض، وهو من التسمیات الكثیرة التي تشیع بلا تدقیق

ربما إلى التقویم،هذه و ترمي أساسا إلى التعریف والتصنیف  التسمیة كانت عملیة

وتشوش التصنیف وتستبعد التقویم، هذه التسمیة . من حكما بتغییب الدقةالتسمیة تتض

هي مركزیة الأدب الذكوري أو  1. » مركزیة مقترضة  تتضمن حكما بالهامشیة مقابل

  .أو الأدب النسوي ا یراد تسمیته بالكتابة النسائیةذلك المقابل لم

ما تبدعه المرأة ینوء عن  الكتابة النسائیة على أو مصطلح الأدب النسائيفهنا       

ذلك أن ما تبدعه المرأة لا یملك تلك الخصوصیة التي  وعلّته، الدقة والموضوعیة

  .وبالتالي تؤهله لأن یكون أدبا متمیزا یحمل هویته الخاصة، تمیزه

نظرة للعالم فالكتابة هي  ،وبعدها إلى اتجاهاتها ؟نتطرق أولاً إلى الكتابة وما هي     

فیه، واختیار المرأة للكتابة یعني رغبتا في أن تكون، وهكذا تصبح وطریقة حضور 

ني مضمنه من عذاب ضیت الكتابة نوعاً من الخلاص، ویصبح الاستمرار فیها، رغم ما

                                                           
أبحاث ، مجلة المخبر، السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، عالیة علي، مفقودة صالح، زغینة علي -  1

، 2004 ،1ع، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب واللغات، قسم الأدب العربي، في اللغة والأدب الجزائري

  .9ص 
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دائرة الخلاص، وهكذا أیضا تشرع الكتابة لنفسها، تجد كل مبررات  نوعاً من توسیع

  1.وجودها وتنهض

من الكتابة وسیلة لحل تناقضاتها مع الرجل أو المجتمع  إن المرأة كثیراً ما تتخذ      

          بواسطةجل السیطرة على الرجل كما یفعل هو الذكوري بشكل عام، هي لا تكتب من أ

كتابة من نوع آخر لا یفقه  القانون والأدب، لأنها حین ترید أن تسیطر علیه تستعمل

والكلام إلى تفجیر كل شروخ  تفكیك رموزها بسهولة فهي ترمي من الكتابة الرجل

جسدها وتموجاته، ومع ذلك تبقى كتابتها بعیدة كل البعد عن رغبتها العارمة في 

رغبتها في الكتابة، لمحاولة الرد على القهر  الإحاطة باللغة الضروریة لصیاغة

  2.الوجودي العام الذي تمارسه علیها العلاقات الاجتماعیة والأخلاقیة والنفسیة الذكوریة

وعلیها تحمل تبعة اختیارها ، ومن هذا المنطلق فإن المرأة لدیها حق الاختیار       

یر للمكبوت فالكتابة إذن تفج.فهي تكتب من أجل تفجیر كل ما یحویه جسدها

لال مختلف أشكال كتابتها الجسدیة والرمزیة تستدعي المكبوت فالمرأة من خ، والمخفي

خصوصا حین تقترن هذه ، مع الرجل - صراعها-هاالمتراكم عبر الزمن لتعلنه في حوار 

  Fiminisme.3الكتابة مع الحركات النسویة 

وهي أروع مزیج بین قدرة العقل ، نسانلإالكتابة فضاء یتحرك في حدود زمن او        

والروایة العربیة على وجه الخصوص یمكنها أن تكون عالمیة الموضوع ، وسلطة اللغة

فكم كان یجب أن یمر من الوقت لتتحول الكتابة من الرمز المنطوق « .إنسانیة الفكر

                                                           
  .18،ص  ئي في الأدب الجزائري المعاصرالسرد النسا، عالیة علي، مفقودة صالح، زغینة علي ،ینظر -  1
  .35محمد نور الدین أفایة، الهویة والاختلاف، في المرأة الكتابة والهامش، ص  -  2
  .35ص ، المرجع نفسه  -  3



الكتابة النسویة النشأة والأصول                                             مدخل  

 

 
8 

ومن هذا كله إلى هذه الكلمة ، ومنه إلى الحرف المقروء.إلى الصوت المحفور

 1.» العجیبة

وهي الحیاة فهي تنفیس الذات ، تعتبر الكتابة الفرصة الذهبیة لتكوین النفس      

مالا تستطیع قوله مباشرة في  بات الحریة فيفهي تمنح الكات، واسترجاع الكیان المفقود

  .فتعبر عنه من خلال الكتابة، وجه المجتمع

ولعل تواشج الشعر مع ،وبذلك عدت الروایة أسطرة جدیدة الإنسان ما بعد الشعر     

فبوح النص یعني بهذا بوح ، وهذا ما نلمسه داخل النصوص، الروایة یولد شاعریة أكثر

هي أداة أخرى « والكتابة، هو الرجل والكتابة هي المرأةالجسد لذلك عد الأسلوب 

  لتأسیس علاقة جدیدة 

والاحتیال على واقع ، واختارت المرأة الكتابة بناءا على المواجهة المراوغة، مع العالم   

وفي هذا كله تنطلق ، وشخوص تصبح معها الكتابة أداة انتقام تصل حدود القتل

       منطلق یقوم على 

المرأة بالكتابة كقیمة تجسد لتعطي صورة من علاقة ، استعمال الحواس بدل العقل

  2. » كفعل مواجهة للاحتفاء بالذات وإثبات حضورها الكتابة 

  

  

  

                                                           
، دكتوراه الطیب بودربالة، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، یزید فاطمة الزهرةبا -1

  .60-59ص ، 2012- 2011، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة، كلیة الآداب واللغات، اللغة العربیة وآدابهاقسم 
  .60ص ،المرجع نفسه  -2



الكتابة النسویة النشأة والأصول                                             مدخل  

 

 
9 

  اتجاهات الكتابة النسویة -1    

  القائل بمصطلح الأدب النسائي : تجاه الأولالإ 1-1

في مصطلح أدب نسائي نجد معنى التخصص الموحي بالحصر والانغلاق في        

سواء أكانت هذه الكتابة من وجهة نظر النساء المرأة وما تكتبه ، دائرة جنس النساء

فخصوصیات الكتابة النسائیة لا تعني  « أم عن الرجال أم عن أي موضوع آخر هاعن

ویرجع ذلك لیس فقط إلى كون المرأة ، وجود تمیز مطلق بین الكتابة الذكریة والأنثویة

الكاتبة قد قرأت الكثیر من الأعمال الأدبیة لكتاب رجال وانطبعت بنماذجهم 

مرادف  ،فمصطلح الكتابة الأدبیة النسائیة نجده عند بعض الناقداتإذن  ».1  الثقافیة

وعلیه فالأدب النسائي لا ، وهذا حسب تعبیر رشیدة بن مسعود، لتصنیف إبداع المرأة

فالأدب ، أن موضوعه نسائيبل یعني صراحة ، یعني بالضرورة أن المرأة كتبته

النسائي مصطلح یتأرجح مابین مؤید ومعارض وفیما بینها تتولد أشكال من التطرف 

نوع من التحقیر للمرأة ووضعها في مرتبة  وهذا لكون هذا المصطلح ینطوي على

الذي كانت تعیشه المرأة بشكل أهان ، وهذا لیس إلا انعكاسا للواقع الاجتماعي، دونیة

  2.كرامتها عبر التاریخ الإنساني

كما نجد العدید من الناقدات ممن فضلن استعمال هذا المصطلح في طرحهن         

فقد انطلقت في مقاربة ، "والإبداع ررالمرأة التح"ها كما عند الناقدة خالدة سعید في كتاب

الأدب النسائي مصطلحاً من كونه یبقى مضموناً شدید التعمیم رغم شیوعه والغموض 

ك هناك من رفض هذا المصطلح نحو الناقدة یمنى العید ومع ذل، رغم كثرة استعماله

والتي تقر برفض التصور النقدي الذي یمیز بین الأدب مفهوماً عاماً والأدب النسائي 

                                                           
الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، عامر رضا -  1

  .5ص ، 2016جانفي ، 15ع، قسم الآداب والفلسفة، والإنسانیة
  .5ص ، المرجع نفسه  -  2
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. مفهوماً خاصاً لتقر بوجود نتاج ثوري یلغي مقولة التمییز بین الأدب النسائي والأدب

وغیرها  خناثة بنونةالأخرى مع والأمر ذاته عند الكاتبة سهام بیومي فإنها تتفق هي 

من الكاتبات على رفض مصطلح الأدب النسائي بمترادفاته التي تشیر إلى أنماط من 

   1.وتشعب حولها المفاهیم والأطروحات التي تقاربها الكتابة تقوم بها المرأة

الذي یحتقر المرأة  )الحریمي(المفهوم عن دلالات  اً فهذا الرفض قد یكون ناتج      

وبالتالي لا یمكن للمرأة أن تكون لها الحریة في إنشاء أدب أو ، ون تابعة للرجلوتك

  . موضوع خاص بها

وعموماً إن النزوع إلى رفض مصطلح الأدب النسائي أو أدب المرأة أو الكتابة       

عند النقاد والكاتبات على حد سواء یعود في نظرنا إلى قصور النقد العربي  النسائیة

مقاربة هذه الكتابة الظاهرة على الخارج دون أن یسعى إلى تناولها  ىعل الذي اقتصر

لى ذلك نجد صعوبة كبیرة بالإضافة إ ،الفكریة والجمالیةمن الداخل بالبحث في أنساقها 

المفهوم الصحیح للأدب النسائي والذي یفترض ألا یحدد من ذات زاویة  في إدراك

  2.منظور المرأة المبدعة الرجل بل من

  القائل بمصطلح الأدب الأنثوي : تجاه الثانيالإ -1-2

تدعو إلى استخدام مصطلح النص المؤنث ، زهرة الجلاصيفي حین أن الباحثة       

مؤكدة على التعارض والتداخل بین ، بدیلاً لمصطلح الكتابة النسائیة، و الكتابة الأنثویة

فهي ترى أن مصطلح نسائي یحمل معنى ، والغموض الذي یشوبهما، المصطلحین

  التخصیص الموحي بالحصر 

                                                           
  5ص ، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، عامر رضا -  1
  .05ص ، المرجع نفسه  -  2
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بینما حقل ، ي یحیل مباشرة إلى جنس كاتبتهأ، والانغلاق في دائرة الجنس النسائي

بل یمتلك قابلیة الاشتغال ، كصفة ممیزة بجنس النساء، المؤنث لا یقف عن حد أو حد

  1.في مجال أرحب

ولا یحیل بالضرورة على ، "زهرة الجلاصي" لفظ المؤنث واسع كما أوضحت       

  .رجل/امرأة، مذكر/محمولات تشتغل على آلیات نوع الجنس مؤنث

ولعل مصطلح النص الأنثوي یعرف بنفسه من خلال صور الاختلاف المباشر      

وعلیه فمفهوم الأنوثة بشكل عام  )مذكر/مؤنث( إذا نجد في غنى عن المقابلة التقلیدیة

بل تصبح ، لا تولد امرأة، لأن المرأة كما تقول سیمون دوبوفوار، هو تركیب ثقافي

  كذلك حیث یعمد المجتمع 

قاییس اجتماعیة عن الأنوثة على استناداً على وجهة النظر هذه إلى فرض م، الأبوي  

  2.لكون الأنوثة عند النقد الذكوري، بداع النسوي الذي تنتجه المرأة بشكل عاملإا

باعتبارها حقیقة من قبضة الفیلسوف أو على الأصح ما ، تنقلت المرأة على الدوام 

ولیست  ،العملیة الأنثویة یشكل أنثوي أي ماهو  ما یستعصي على الفهم في الحقیقة هو

لأن العملیة الأنثویة عملیة كاتبة أو توحي بشكل أو أسلوب الكتابة وهكذا ، الأنوثة

   3.فإلیها یرجع الأسلوب وفیها ترتسم الكتابة

ومن ثم ، فإن الكتابة ستكون هي المرأة، فالعملیة الأنثویة إذن هي أسلوب كتابة  

  .ممارسة وطریقة تعبیر فالنص المؤنث

                                                           
ماستر غنیة ، الأدب النسوي بین واقع التهمیش و مركزیة الإبداع و دراسة أحلام مستغانمي، نورة بن ثامر -1

ص ، 2012- 2011، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة و آدابها، بوضیاف

23.  
  .06ص ، المصطلحالكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة ، عامر رضا  -  2
  .48ص ، الهویة والاختلاف، محمد نور الدین أفایة  -3
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  القائل بمصطلح الأدب النسوي : تجاه الثالثالإ -1-3

أما مصطلح النص النسوي فبات الأكثر دلالة إلى حد كبیر على خصوصیة ما       

فالنسویة إذن تمثل وجهة نظر النساء بشأن ، یكتبه الرجل تكتبه المرأة في مقابل ما

خصوصیات تجعل منه ظاهرة ممیزة وعلامة دالة في « وما تحمله من، المرأة و كتابتها

إذن فلا بد للأدب النسوي أن یحمل صفة النسویة التي تتحدد ،  »1 حق الإبداع الأدبي

بحسب آراء الدارسین من خلال نوعیة اللغة الموظفة داخل العمل الإبداعي 

نسي لا تقتصر على كونها مجرد خطاب یلتزم بالنضال ضد التمییز الج« فالنسویة

إنما هي أیضاً فكر یعمد إلى دراسة تاریخ ، ویسعى إلى تحقیق المساواة بین الجنسین

أي أن ، »2 و إبراز صوتها و خصوصیاته، المرأة و إلى تأكید حقها في الاختلاف

عن التجربة  فضلاً ، هناك لغة أنثویة تكون خاصة بالكاتبات دون سواهم من المبدعین

و هذا على خلفیة وعي متقدم ، ة التي تمیزها عن سواهاالإبداعیة و الخصوصیة النسوی

و ، التي تحكم و تتحكم في شرط المرأة في مجتمعها، ناضج و مسؤول لجملة العلاقات

ویلتقط بالقدر نفسه النبض ، یكون جید التحدید و التوصیف والتنقیب في هذه العلاقات

فهي الأقدر في ، فعل والقولمعبراً عنها بالسلوك والجدل بال، النامي لحركة الاحتجاج

وآهات  ورغبات، تصویر مختلف جوانب تجربتها الخاصة و ما تخفیه من مكنونات

وهذا الرأي قد استأنست إلیه الكثیر من المبدعات لكن مع وجود خصوصیات على 

  3.مستوى الفكر لا یستطیع أن ینكرها أي شخص

                                                           
  .06ص ، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، عامر رضا -  1
  .06ص ، المرجع نفسه -  2
  .06ص ، المرجع نفسه -  3
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فمصطلح الإبداع النسوي حقل واسع له دلالته العدیدة لیشمل الأدب الذي تكتبه        

ویهتم بوصفه خطاباً خاصاً بتصویر مختلف تجارب النساء ، النساء والرجال عن المرأة

    .ووعي فكري، من هموم  الیومیة 

لكتابة أما ا، مرتبطة بقضایا المرأة واهتماماتها والدفاع عن أفكارهافكتابة المرأة  « 

و سواء كانت هذه ، النسویة فلها علاقة مباشرة بالإبداع الأدبي وبالنصوص الإبداعیة

المهم أنها تخص عوالم المرأة الخاصة و ، رجلأو  ةمن إبداع امرأ النصوص

   ».1 الذاتیة

كالطلاق والخیانة إلى ، فهنا نستنتج أن المرأة تكتب مواضیع تخصها في المجتمع     

  .فالمهم أنها تخصها ذاتیاً ، حتى وإن كتب هذه المواضیع رجال، غیر ذلك

لم تمنح قط ، كمؤسسة ولیس كممارسة فقط« فكان لجوء المرأة المبدعة للكتابة     

وتهدم ذلك الحصار الحدیدي لكي تتمكن ، ایلللمرأة إذ علیها أن تنحرف و توارب وتتح

إنها صورة الأدب ،  »2 وربما داخل الكتابة والمجتمع، من الحصول على المواطنة

تعكس من خلاله نظرتها للرجل ولعلاقاتهما النفسیة و  و،الحقیقي الذي أصبحت تتبناه

دائماً و  فلم تكن هذه الكتابة النسائیة و لیدة هذا العصر بل كانت حاضرة ،الإبداعیة 

بذلك كشفت الكتابات النسویة حینها عن الآلیة التي یعمل و  « مخالفة للنماذج الذكریة

وازدواجیة المعاییر ومع ذلك ، بها المجتمع الذكوري على ترسیخ الاضطهاد النفسي

ثوي خصوصیته إذ یكسر الصمت ویقدم رؤیة فعندما تكتب المرأة یبقى للنص الأن

   ».3 قبل بشقیه الإبداعي و النقديجدیدة لم یعتد علیها الخطاب العربي من 

                                                           
  .07ص ، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، عامر رضا -1

  .07ص ، المرجع نفسه  -  2
  .07ص ، المرجع نفسه  -  3
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إلا أن هیمنة الرجل على المرأة بقیت تاریخیاً واجتماعیاً ونفسیاً و ثقافیاً        

  .وبیولوجیاً واقتصادیاً ولغویاً 

تتسم بالتغیر وتعدد الأوجه والجوانب والملامح النسویة حركة الكتابة  وتعتبر       

وتوصف عموماً بأنها نضال لاكتساب المرأة المساواة في دنیا الثقافة التي یهیمن علیها 

 1.الرجل

ومنه نستنتج أن النظریة الأدبیة النسویة ترى أن الكتابة النسویة كتابة تتخذ        

ومهما « جنسي أي أنها كتابة مؤدلجةموقفاً واضحاً ضد الأبویة وضد هذا التمییز ال

والذي (...) یتصل بالموقف السیاسي من المرأة بعامة  یكن من أمر فالمعنى الذي

ي یخص فسوف یعبر عنه بالنسوي أما الذ، یتصل بالقضایا الثقافیة الخاصة بالمرأة

   ».2 عنه بمصطلح أنثوي فیعبر، القضایا البیولوجیة

  النسویة العربیةنشأة الكتابة : نیاثا    

لذلك فإن ممارستها ،بعد الرجلاقتحمت عالم الكتابة  ن المرأةأمن الثابت زمنیا         

كما أن الحدیث عن ،لفعل الكتابة حدیثة العهد إذا ما قورنت بمثیلتها عند الكتاب الرجال

لجملة لا یخلو في الحقیقة من بعض التجاوزات والمغالاة اعتبارا ،روایة نسائیة عربیة

من المعطیات تتصل بوضع هذا النمط من الكتابة في خارطة الثقافة الحدیثة 

فالروایة ذات اللسان العربي هي حدیثة العهد مقارنة بنظیرتها المكتوبة  ،والمعاصرة

  3.باللغة الفرنسیة

                                                           
، ل أغاثا كریستي"لیل لا ینتهي" التجربة النسویة الروائیة الإنجلیزیة روایة ، شهرزاد لبصیر، نسیمة طیر -  1

ص  ،2011، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، إشراف لیلى جباري، ماستر

26.  
  .07ص ، العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، عامر رضا -  2
   13ص ، الأدب النسوي بین واقع التهمیش و مركزیة الابداع، نورة بن ثامر  -  3
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وتبرز إلى الساحة النقدیة الكثیر من الكاتبات العربیات اللواتي برعن في تصویر       

نذكر منهن إیمان القاضي في كتابها الروایة النسویة في بلاد الشام ،المرأة العربیةواقع 

السمات النفسیة والفنیة اهتمت فیه بالروایات الفلسطینیة أو ذات الموضوع الفلسطیني 

   1.المرأة یةالتي تظهر مفهوما ناضجا لحر 

یجعلنا نقول إن  وهذا ما ،ظل الصوت النسائي في الأدب الجزائري بعیدا عن الساحة

عدا الروایة التي ظلت  ،وبصورة أدق من موالید السبعیناتهذا الأدب ولید الستینات 

  غائبة حتى 

لتطل علینا روایة من یومیات مدرسة حرة وكان هناك مشروع روایة  1979عام     

    2.في أدب الراحلة زلیخة إلا أن رحیلها حال دون ذلك

مستغانمي في ذاكرة الجسد قد مارست بعض التحرر غیر ونجد الكاتبة أحلام      

ویر ومن قسنطینة نموذجا لتص ذت من أحلام رمزا لمدینة قسنطینة ،حیث اتخ ،المعهود

وخطیرة اخترقت معالجة بذلك قضایا حساسة  ،البلاد الواقع الاجتماعي والسیاسي في

ثیل لیس في الكتابة الأنثویة بجرأة نادرة الم. السیاسة،الدین،الجنس: فیها الثالوث المحرم

  .فقط بل في الكتابات الجزائریة العامة

لقد  «  : ویتحدث الناقد العربي حمید لحمیداني عن واقع الكتابة النسویة العربیة یقول

إلى أن ذلك لا ... لا تزال أسیرة هموم الذات،لى اعتبار الكتابة النسائیة إكنت أمیل 

لى ، إالنسائیة المعاصرة لم تكن قادرة على تخطي الذاتیعني أن الكتابة السردیة 

  3. » اكتشاف مناطق العالم الرحب

                                                           
  31ص ، السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، علي زغینة وآخرون  -  1
  33ص ، المرجع نفسه   -  2
  32ص ، السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، علي زغینة وآخرون  -3



الكتابة النسویة النشأة والأصول                                             مدخل  

 

 
16 

ظلت محكومة بالعادات والتقالید  ،وبالرغم من تطور المجتمع إلا أن الكاتبة الجزائریة  

ولهذا أصبحت الكتابة  ،كذلك بالدین والجنس والسیاسة  ،في كتاباتها و إبداعاتها

  1.كتابة المستحیل النسویة في الجزائر

  موقف الكاتبات من مصطلح الكتابة النسویة-1

م یكن موقف الكاتبات إزاء مصطلح الكتابة النسائیة مختلفا كثیرا عن موقف النقاد ل    

فقد تراوحت مواقفهن بین القبول والرفض والتحفظ رغم إقرارهن في كثیر من  ،العرب

ومر هذا الخوف والتردد في  ،المناسبات أن كتابة المرأة تملك تمیزها وبالتالي هویتها

وهي الثقافة  ،هو طبیعة الثقافة السائدة،اعتراف المرأة الكاتبة بمشروعیة المصطلح

ذكوري الذي أسس لنسق ثقافي قائم على فكرة دونیة الخطاب الالذكوریة الأحادیة أو 

ترفض مصطلح الكتابة النسائیة إذ ترى أن الأدب واحد  نفغادة السما .المرأة وهامشیتها

رغم إقرارها بوجود خصوصیة تمیز  ،ولا یمكن تقسیمه إلى أدب رجالي وآخر نسائي

كیر وقیاسا على المبدأ فالتسمیة حسبها نابعة من أسلوبنا الشرفي في التف. أدب المرأة

 المنطق      طریقة قاعدة علىعلى النساء فخرج نقادنا ب الرجال قوامون: القائل

الأدب  ،وإما أن تكون التسمیة ،تقول الأدب الرجالي قوام على الأدب النسائي ،الصوري

النسائي انعكاسا لواقع یتجسد في كون أن أكثر نتاج الأدبیات قبل أعوام كان لا یدور 

  2.إلا حول المرأة وحریتها وتمردها وقلقها

فغادة السمان ترفض مصطلح الكتابة النسائیة لأنه في نظرها نتاج التفكیر الشرقي     

تحمل بذور دونیتها وهامشیتها  بمعنى آخر الثقافة الذكوریة المهیمنة فترى أن التسمیة

                                                           
1 أحلام ،ربیعة جلطي، الخطاب الأدبي النسوي بین سلطة المتخیل و سؤال الهویة، أمال منصور -  

   .199ص،2006، 1ع،مجلة المخبر، نموذجا،مستغانمي
قسم اللغة ،الطیب بودربالة دكتوراه،الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، سعیدة بن بوزة -  2

   .52-51ص،2008-2007، جامعة الحاج لخضر باتنة،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،العربیة وآدابها
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و الذي یتأسس على قاعدة مفادها أن الأدب  ،على أساس القیاس الذي افترضته

وأن هذه التسمیة هي انعكاس للموضوعات المعالجة  ،الرجالي قوام على الأدب النسائي

وفي كل . من طرف الكاتبات قبل أعوام والتي تدور في فك المرأة وقضایاها الخاصة

     .هي ترفض التسمیة ولا ترى فرقا بین أدب تكتبه امرأة وآخر یكتبه رجل الأحوال

ترفض الكاتبة خناثة بنونة مصطلح الكتابة النسویة لما یوحي بتهمیش للمرأة    

 « وإبداعاتهاوتقول بخصوص مبررات وجود مصطلح الأدب النسائي في الوضع الراهن

لكن عند الجیل الجدید الذي یحمل ، إذا أخذنا وجهة النظر هذه یكون التصنیف مبررا

یصبح إبقاؤها على هذه  ،أفكارا متطورة ویقوم الوضع ضمن متطورات واقعیة وحدیثة

   ».1 التصنیفات بشكل سلمي أو غیر سلمي

النظرة إن الكاتبة خناثة بنونة في كل الأحوال ترفض المصطلح لأنه مرتبط ب      

وعلیه فإن المرأة یجب أن تبطل مثل هذه التصنیفات متى توفرت لها  ،الدونیة للمرأة

  .الجدارة الفكریة والاجتماعیة

في الحقیقة لا یختلف موقف لطیفة الزیات من مصطلح الأدب النسائي عن       

 فهي ترى أن التسمیة تحمل دلالات الدونیة والتحقیر لكتابات ،موقف غادة السمان

ولكن لا  ,المرأة وعلیه فهي ترفض هذا التوصیف مثلها مثل معظم الكاتبات العربیات

  ، تثبت الكاتبة على هذا الرأي

لقد   « ة لا تعني البتة تفوق أدب على آخرلتأتي فیما بعد فتؤكد أن هذه التسمی   

رفضت دائما التمییز بین الكتابات النسائیة وكتابات الرجال رغم شعوري بأن النساء 

أن أصبح من الممكن والمحتمل  وبعد ,ولكن الآن...والرجال یكتبون بشكل مختلف

یمكن لنا أن نعترف بالطرق المختلفة التي كتب  ،تحقیق المساواة بین النساء والرجال

                                                           
  .167ص ، 2009سبتمبر ، 9ع،مجلة علامات، الأدب النسوي و إشكالیة المصطلح، مفید نجم -1
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كال بأن أحدهما متفوق دون أن یعني هذا بأي شكل من الأش ،بها الرجال والنساء دائما

   ».1 على الآخر

إن نفور الكاتبات العربیات من مصطلح الكتابة النسائیة ناجم كما أسلفنا من   

وهي الصورة النمطیة التي رسمها الخطاب الذكوري  ،شعورهن بالتهمیش والدونیة

الكاتبة على أنه نوع من التمیز أو فأي تصنیف لا تنظر إلیه المرأة ، الأحادي

بل ضعف یضاف إلى قائمة الصفات السلبیة التي نقشها الرجل على  ،الخصوصیة

فكساه  ,مما أثر سلبا على فهم المصطلح وتحدیده ،لوح التاریخ بشأن المرأة الأنثى

وفي هذا تقول رشیدة بن مسعود في رأیي أن الغموض الذي  ،الغموض والالتباس

وجهات النظر المقدمة لمفهوم مصطلح الأدب النسائي آت من عدم ینسحب على 

  2.حتقاريلات مشحونة بالمفهوم الحریمي الإتحدید وتعریف كلمة نسائي التي تحمل دلا

  الخصوصیة وملامح الاختلاف في الكتابة النسویة: رابعا

تشكلاته لا یزال الأدب النسوي مثار الجدل في الساحة النقدیة العربیة بشتى      

الأجناسیة وبالأخص جنس الروایة التي رافق ظهورها عند المرأة الكاتبة إشكالیة 

والتي كانت تستند في طرحها على  ،الاختلاف و الخصوصیة في أدب المرأة

. الاختلاف الجنسي الذي یترك بصماته الدالة على تمیزه وخصوصیته في فعل الكتابة

وضع تصور أو مبحث مستقل لیوم لم یصل إلى إلا أن الخطاب النقدي العربي وإلى ا

للإبداع النسائي مما جعل هذا الأخیر وإلى الیوم لا یزال یتخبط في فوضى المفاهیم و 

والذي تحت  «  المصطلحات ویتأرجح بین إثبات الخصوصیة ونفیها عن هذا الأدب

                                                           
 .53ص ، المغرب العربيالهویة والاختلاف في الروایة النسویة في ، سعیدة بن بوزة -  1
  55ص ، المرجع نفسه  -  2
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معاییر  ضغط إیدیولوجیة ذكوریة مركزیة حاول أن یناقش الكتابة النسائیة من منظور

   ».1 المساواة على حساب الخصوصیة

  ویةوجود خصوصیة في الكتابة النس : الموقف الأول-1

فقد حمل مصطلح الكتابة النسویة معنى كل ما تكتبه أیة امرأة على وجه العموم      

بحجة أنها الأقدر على الغموض في أعماقها الداخلیة ومشكلاتها الاجتماعیة من أي 

فالمرأة أقدر و أصدق في  ،إمكانیاته المتاحة نفسیا للكتابة عن المرأةرجل مهما كانت 

التعبیر عن ذاتها خاصة إذا كان الموضوع یتسم بالوجدانیة وكانت الأنا مرتبطة 

موضوعي  فني و ولا یمكن لكاتب مهما بلغ من نضج « ،بالحساس هي بؤرة التوتر

المرأة الكاتبة مع میمة كما تفعل التحدث عن المرأة وسبر أغوارها و رصد مشاعرها الح

نفسها أو مع بنات جنسها إذا توافرت اللغة التعبیریة القادرة على نقل الأحاسیس و 

     ».2 المواقف دون خجل

حیث ، فوحدها المرأة تستطیع أن تكتب عن نفسها وهو ما یؤیده الناقد محمد برادة   

أن اللغة « إذ یرى ، اللغةتحدث عن ملامح الاختلاف و الخصوصیة من منظور 

والنص  ،هذا الطرح یجب أن نربطه بالنص الأدبي ،النسائیة مستوى بین عدة مستویات

هناك تعدد المقصود باللغة داخل النسق لا  ،بطبیعته متعدد المكونات رغم الوسط

ولیس المقصود أن ندرس نصوصا  ،هناك كلام بالتلفظ بالذات المتلفظة ،القاموس

إن الشرط الفیزیقي المادي للمرأة كجسد نصوص تكتبها  ،ة كتبتها نساءقصصیة وروائی

لكن  ،یلتقي الرجل الكاتب والمرأة الكاتبة في اللغة التعبیریة واللغة الإیدیولوجیة ،المرأة

                                                           
 2002، 2ط،بیروت،المغرب،إفریقیا الشرق،)الاختلاف وبلاغة الخصوصیة(المرأة والكتابة،رشیدة بن مسعود -  1

  .90ص
قسم اللغة العربیة ، دكتوراه وذناني بوداود،الكتابة النسائیة أسئلة الاختلاف و علامات التحول، فاطمة مختاري -  2

   .244ص ،2014-2013،قاصدي مرباح ورقلة جامعة،كلیة الآداب واللغات،دابهاوآ
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ببعدها المیثولوجي من هذه الناحیة یحق لي أن أفتقد لغة ، هناك اللغة المرتبطة بالذات

لا أستطیع أن أكتب أشیاء  ،یة لا أستطیع أن أكتب بدل المرأةنسائیة فأنا من هذه الزاو 

  1.»  يز موجود على مستوى التمیز الوجودالتمای ،لا أعیشها

بوجود خصوصیة في أدب المرأة إلا أنه لا   أفایةورغم إقرار الناقد نور الدین      

فالمرأة تصوغ كتاباتها بشكل مختلف تماما عن أشكال كتابة  ،بوضوح ملامحهایشرح 

الرجل سواء تعلق الأمر بالكتابة المخطوطة أو أشكال الكتابات التي لا تتوقف المرأة 

فالمرأة باعتبارها كائنا مختلفا في تكوینه وجسده  ،عن ممارستها في علاقتها بجسدها

ل على الدوام على إظهار جسدها تعم ،عن الرجل باعتبار تواجدها في مجتمع ذكوري

  2.بشكل مغایر

عن طریقة  ,بطریقة مختلفةوترى المبدعة فوزیة رشید إن المرأة تعبر عن نفسها    

والأكثر انصهارا بكل  ،لأنها الأكثر ازدحاما بكل صراعات الحیاة،الرجل في التعبیر

رغم عمومیة  ،ولذلك فإن لصرختها ملمحا خاصا، مخلفات المكبوتات والضغوط

  3.الإبداع في مواصفاتها

وترى رشیدة بن مسعود حیث ترى أن المرأة تصوغ كتاباتها بشكل مختلف تماما     

ولا الثقافة نفسها ولا  ،فلیس لنا نحن والرجل الماضي نفسه...عن أشكال كتابة الرجل

المرأة تكتب  ذلك أن ،التفكیر نفسه والأسلوب نفسه ،التجربة ذاتها فكیف لنا والحالة هذه

بشكل متمیز عن الرجل لا سیما بعد أن تطورت العادات والتقالید بفضل النضالات 

                                                           
  .244ص ،الكتابة النسائیة أسئلة الاختلاف و علامات التحول، مختاري -  1
  .41ص ، الهویة والاختلاف، محمد نور الدین أفایة -  2
  84ص،2004، 1ط،البیضاءالدار ، المدارس، السرد النسائي العربي في المفهوم والخطاب، زهور كرام -  3
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حیث لم یعد ینظر إلى هذه الخصوصیة في أسلوب الكتابة على أنها تعبیر  ،النسویة

  1.عن دونیة و محدودیة بل جرى التعامل معها كحق من حقوق المرأة في التمایز

  لا خصوصیة في الكتابة النسویة : الموقف الثاني-2

 وترى یسرى مقدم أن المرأة الكاتبة لا تختلف في روایاتها عن الرجل الروائي       

اسم الكاتب هو الفارق الشكلي الوحید بین ما تكتبه المرأة الكاتبة والرجل «   : فتقول

النساء یغیب عن الكتابة خصوصیة لا تحقق منها  ما، الكاتب عن معیشة المرأة

تماما  ،الهویة التي اشتقت من صلب الذكورة ،الكاتبات سوى خصوصیة الهویة

  2. » كاشتقاق الضلع بحسب ما شاءته لهن الأسطورة

وتذهب ریتا عوض إلى القول بأن المرأة حققت مساواتها بالرجل في الحریة       

وبذلك یصبح  ،لمجتمعوالاستقلالیة والتعلیم والعمل المنتج مما حقق لها إنسانیتها في ا

التوجه للحدیث عما یسمى بالأدب النسائي یشیئ بأن إبداع المرأة ما یزال یطرح 

بینما من المفترض بعد مرور  ،كظاهرة استثنائیة أو غیر عادیة أو حتى لا طبیعیة

أن ما كان ظاهرة  ،زمن لا یعد قصیرا على اقتحام المرأة عالم الإبداع وإنجازاتها فیه

فإبداع المرأة كإبداع الرجل صیغة إنسانیة للتحاور مع  ،أمرا اعتیادیا غربیة أصبح

وهذا التوجه  ،النفس والحیاة والوجود من خلال اللغة والتقالید الأدبیة والتراث القومي

الاقتناع بمساواتها بالرجل وما تزال تطرح نفسها یشيء أیضا بأن المرأة لم تقتنع تمام 

یة تكشف إقرارا ولو ضمنیا بدونیتها ولم تصل إلى وإنجازاتها من وجهة نظر جنس

وهذا الرفض  ،3  تحقیق القناعة بإنسانیتها المتجاوزة الانفصام الجنسي والمتعالیة علیه

                                                           
  .91ص ، المرأة والكتابة، رشیدة بن مسعود -  1
   .35ص ، الأدب النسوي بین واقع التهمیش و مركزیة الابداع، نورة بن ثامر -  2
  253ص ، الكتابة النسائیة أسئلة الاختلاف وعلامات التحول، فاطمة مختاري -  3
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الذي تتصوره ریتا عوض لا ینشأ من النظرة إلى محتوى العمل الأدبي ودوره 

   .وإنما من تقالید العمل الفنیة والأدبیة ،الاجتماعي

لغة ذكوریة  ،فكلاهما یستعمل اللغة ذاتها ،لا تكتب بشكل مختلف عن الرجلفالمرأة   

وعلى هذا الأساس لا یمكن أن تنتج نصا یحمل خصوصیته  ،ومؤد لجةمنحازة 

  .النسائیة بلغة ذكوریة والمذكر هو الأصل ووحده الأقدر على احتواء الحیاد

  



  

  الفصل الأول       
  ملامح الاختلاف والخصوصية في البناء السردي عند  

   سمر يزبك في صلصال                

   

  خصوصية المكان وأثره في الشخصيات السردية: أولا  

  جمالية المفـارقة الزمنية في الرواية   : ثانيا  

وتجلياته في بيئة الشخصية    النموذج العاملي  : ثالثا  

       السردية في الرواية
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  خصوصیة المكان و أثره في الشخصیات السردیة : أولاً 

یشكل المكان أحد العناصر الحكائیة الهامة التي تقوم علیها بنیة النص الروائي    

أصبح من العناصر و ، اهتمام بارز في النقد المعاصروهذا الجانب من الدراسة حظي ب

  . وأحد الأسس الجمالیة التي ینهض علیها، الأساس المكونة للنص السردي

  تعریف المكان-1

فإن المكان ثابت على عكس ، إن المكان و الزمان عنصران متلازمان لا یفترقان   

وهو في ثبوته واحتوائه للأشیاء الحسیة المستقرة فیه یدرك بالحواس ، الزمان المتحرك

ذلك أن المكان صورة أولیة ترجع إلى قوة الحساسیة الظاهرة التي تشمل ، مباشراً  إدراكاً 

على عكس الزمان الذي یدركه الإنسان إدراكاً غیر مباشر من خلال ، حواسنا الخمس

  1.فعله فیه

فمصطلح الفضاء في ، وقد میز الباحثون العرب بین مصطلح الفضاء والمكان   

إن « "حمید لحمیداني" وهو أوسع من المكان وأشمل كما یرى ، السرد لیس له حدود

إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها ، وأشمل من المكان، الفضاء في الروایة هو أوسع

أم تلك ، لك التي تم تصویرها بشكل مباشرسواء ت، الحركة المتمثلة في سیرورة الحكي

إنه غیر محدد وهو ، »2 و بطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة، التي تدرك بالضرورة

ولا یدرك الفضاء إلا في حضور باقي ، وما المكان إلا جزء منه، أوسع من المكان

  .التي تتلاحم في ما بینها، المكونات السردیة

                                                           

  .2017 /01 /02، 12 00:الساعة، http://www.nizwa.com، الشبكة الإلكترونیة - 1 
للطباعة والنشر المركز الثقافي العربي ، "من منظور النقد الأدبي" بنیة النص السردي، حمید لحمیداني -  2

  .52ص ، 2000، 3ط،بیروت، البیضاء الدار، والتوزیع
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لأن المكان ، أن الفضاء والمكان حظي في الروایة اهتمام كبیر من الدارسین بمعنى   

فهو عنصر في غایة الأهمیة في الروایة وهو یحمل دلالة ، لیس مجرد شيء صامت

  .ما

لیس « الذي،الذي یعتبر المكان جزءاً من الفضاء، والأمر ذاته عند حسن بحراوي   

ودة بین الأماكن و الوسط و الدیكور الذي في العمق سوى مجموعة من العلاقات الموج

أي الشخص الذي یحكي ، یجري فیه الأحداث والشخصیات التي یستلزمها الحدث

  1. » القصة والشخصیات المشاركة

      : بناء على ما سبق فإن الأماكن الجغرافیة التي توفرها الروایة تنقسم إلى قسمین

  .أماكن مفتوحة و أماكن مغلقة       

  أماكن مفتوحة  1-1

وهي  ،هذه الأماكن بأنواعها وباختلافاتها تعتبر فضاءات نموذجیة للانتقال : الشارع   

في عالم الروایة التخیلي أماكن تتحرك بها الشخصیات في ذهابها وإیابها من مكان 

هذا المكان هو الذي یلتقي فیه الناس جمیعاً « ،ونقطة وصل بین المدن والأبنیة، لآخر

ومهما كانت منازلهم الاجتماعیة ومنهم وأعمارهم ، في أي ساعة لیلاً أو نهاراً 

فهو بالتالي أهم معرض لشبكة العلاقات والوظائف ، عوامل اختلافهموانتماءاتهم وشتى 

  2. » معیش الیوميالتي تنبني علیها ثنائیة الأنا والآخر التي تمثل العمود الفقري لل

في رسم الأحداث السیاسیة " صلصال " ولقد أضحى الشارع في روایة سمر یزبك    

فكانوا أهالي ، فالخوف من القتل والضرب، وكذلك الخوف، وعلاقة المجتمع بالسلطة

                                                           
قسم اللغة ، إشراف صالح مفقودة، دكتوراه، الروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، سعاد طوبل-  1

  .122ص ، 2014-2013،جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب واللغات، العربیة وآدابها
  .91ص ، 2003، 1ط،تونس، دار محمد علي، المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة، عبد الصمدزاید  -  2
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وكذلك دلا كانت ، القرى المجاورة لمدینة جبلة صعب علیهم أن ینتزعوا ذلك الخوف

كانت تحفظ الأغاني القدیمة عن ارتحالات و دماء ، ابنة الخوف وهي دلا( ابنة الخوف

  1).أجدادها

في ، خائفة وهي تخطو برجلها المرتجفة فوق إسفلت الشوارع المرصوفة بعنایةكانت ( 

  2).1940في خریف، مدینة جبلة

متنفساً ومكاناً فالشارع یعد ، یوحي للضیق ة العزلة، فتحول الشارع مصدراً للقلق   

ولكن هذه الصورة تختلف في زمن الخوف ، یجتمع فیه ویسیر جمیع البشر فیه، عاماً 

و مكاناً ضیقاَ رغم اتساعه نتیجة القتل والدمار ، لیصبح الشارع مكاناً لا محدوداً 

  .والظلم

فهي متواترة بین القریة و ، إن معظم الأحداث تجري بقریة في مدینة جبلة : المدینة  

على أنها المكان الذي یخرج من الظلمة إلى ، ك تحضر مدینة جبلةفسمر یزب، المدینة

وكان لقاء ، وفي المدینة كل شخص له حریة في تصرفاته، وأنها مكان ساحر، النور

عندما خرجت  « والدهشة لما تراه، دلا الأول في المدینة لقاء صاحبه الخوف الشدید

كانت ، برجلها إسفلت الشارعوخطت ، مع زوجها بعد سنتین من زواجهما إلى المدینة

وفرصة لمشاعرها ، وتسعل كان اللقاء الأول مع عالم خارج حدود ضیعتها، ترتجف

  3. » لتكتشف معنى الانبهار

كان أبو علي لا یزال یحمل في « تمثل الخوف والفزع بالنسبة لأبو عليوالمدینة    

  4. » دمه لوثة الخوف من المدینة

                                                           
  .15ص، 2008، 1ط، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، صلصال، سمر یزبك -  1
  .15ص ،المصدر نفسه -  2
  .16ص ، المصدر نفسه-  3
  .20ص ، المصدر نفسه-  4
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أو من المدینة في حد ذاتها ومن شوارعها ، هذا قد یكون الخوف من أهلها وعلى   

فأبو علي خوفه على دلا ناتج من ، لأن أهل المدینة لیس مثل أهل القریة، ومبانیها

  .فهي لیست مثل نساء المدینة، براءتها و طفولتها

ز بعدم كانت عبارة عن مكان یتمی، دمشق بالنسبة لرهام ابنة حیدر و سحر النصور

لكن ما « فهي عبارة عن مكان لوثها ولوث شرفها، وعدم الأمان والطمأنینة، الصفاء

سمعته كان كفیلاً بإقناعها أن هذا العالم أكثر صفاء من العالم الذي لوثها في 

   ».1 دمشق

ولا تعود ، وأهملت دراستها، فكانت تقضي أوقاتها مع صدیقاتها من بار إلى آخر   

هذا كله ، ثم صارت تصطاد الرجال كنوع من التسلیة، اعة متأخرةإلى البیت حتى س

  ".فادي الحسن"  كان في دمشق ونتیجة فقدان حبها

حیث تكون دمشق نقطة إیجابیة فهي تقوم بتنفیذ ، لكن نرى العكس بالنسبة لرهام   

وهو تحویل الشاطئ الجنوبي لمدینة جبلة إلى ، مشروع و یساعدها فیه أبوها حیدر

حیدر سیهجر بیت الضیعة ویعیش معها « ویقرر الذهاب إلى المدینة، سیاحیة منطقة

   ».2 ویقومان بتنفیذ المشروع، في المدینة

فهي المكان الذي تعرضت رهام ، -دمشق-منطقة یابوس موجودة في طریق بیروت   

 أحاطت بها، عندما وصلت منطقة جدیدة یابوس« فیه إلى الظلم والعنف والقسوة

اقتادوا العاشقین إلى سیارة مرسیدس ، وقفز منها رجال مسلحون، سیارات سوداء

   ».3 سوداء

                                                           
  .129ص ، صلصال، سمر یزبك -1

  132ص ، المصدر نفسه-  2
 .118، المصدر نفسه-  3
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 أماكن مغلقة 1-2

لا شيء « وهو مكان إقامة الفرد أو الجماعة إذ، هو المكان الخاص المغلق : البیت   

     ».1 في البیت یمكنه أن یكون ذا دلالة من دون ربطه بالإنسان الذي یعیش فیه

تعیشها  الداخلیة التي الحیاة ومظاهر فةلدراسة قیم الأل ملائم نموذج فالبیت 

  .فكل شخص مرتبط بالآخر، الشخصیات

المكان  مسیرهم الاجتماعي في الحیاة وهووالبیت هو الذي یمد ساكنیه بأعراف     

 وهو تركیز« الذي تنطلق منه تربیة الحفاظ على التقالید واحترامها وإعادة إنتاجها

   ».2 مكثف للسمات الاجتماعیة التي تحدد طبیعة العلاقة بین البیت وساكنیه

وتسرد كل ماهو موجود ، وفي روایة سمر یزبك نجدها تصف القصر وصفاً جاملاً     

 السفلي مایحتاجه، كان یحوي في قسمه«  : فتقول، وجدران وشبابیك، فیه من غرف

وكانت تسكن الغرفة عائلة واحدة مات ، غرف الخدم أولاً ، السادة في حیاتهم آنذاك

ستكون ، ولم یبق للزوجین سوى ابنة سمراء قصیرة القامة، أولادها الواحد بعد الآخر

وفي  والخیول، وأكیاس المؤونة، والغرف الأخرى خصصت لإعداد الطعام، فیما بعد دلا

في الداخل كانت الجدران والشبابیك ، لفاً عما یحیط بهالقسم العلوي كان المكان مخت

وتتوزع ، وكانت تزین الأسقف ثریات على شكل شموع، والأبواب من خشب السندیان

   ».3 ...على النوافذ العریضة، الدمشقي الستائر المصنوعة من الدانتیل والبروكار

لتي كانت تمثل له كانت هناك غرفة تدعى بالغرفة الزرقاء وهي غرفة حیدر او       

كانت « مع مرور الوقت كانت هذه الغرفة الصغیرة تمثل له بیتاً ، الانتماء والأمان

                                                           
 2ط، لبنان، بیروت، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -  1

  . 14ص ، 2009
  .83ص ، 1986، ط.د،بغداد، دار الشؤون الثقافیة، إشكالیة المكان الأدبي في النص الأدبي، یاسین النصیر -  2
  .77ص ، صلصال، سمر یزبك  -  3
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ولم ، والمرایا الطولانیة تشغل نصف مساحة الغرفة، جدرانها الداخلیة مطلیة بالأزرق

     ».1 آخریبق منها سوى مرآة واحدة حافظ حیدر على تجدیدها بین حین و 

فكانت ، حیث نجد في هذه الروایة ركزت على غرفة واحدة وهي الغرفة الزرقاء لحیدر  

وكذلك عندما أغمي على رهام كانت ، فعندما مات حیدر وضع فیها، فیها كل الأحداث

  .فیها

أصبح یسود الغرفة الزرقاء ظلام ، ولكن عند وفاة حیدر، فهذه الغرفة كأنها بیت     

كل « ة عن مكان یسوده اللون الأزرق وكأنها سماء أو بحربعدما كانت عبار ، كاسح

والستائر ، والسریر النحاسي، ولم یبق هناك سوى المرآة،شيء اختفى من الغرفة

   ».2 وغمامة حمراء جاثمة على السریر، الزرقاء

ولكنها تحتوي على أحداث عدیدة ، فالروایة ركزت على الغرفة رغم صغر حجمها      

      .فالبنسبة لحیدر هي المأمن الوحید والهروب لها في ضیقه، ةو شخصیات مختلف

  جمالیة المفارقة الزمنیة في الروایة : ثانیاً  

ومن ، الزمن من المفاهیم النقدیة التي لها أهمیة في الدراسات لا سیما السردیة منها    

الأعمال الروائیة بوصفها أحد التقنیات الخاصة ببنیة  العناصر الأساس التي تمیز بها

السرد نجد الزمن یشكل منظومة الأحداث داخل الروایة ویتحد مع المكان لإبراز 

فالأحداث تسیر في ( ،إلى جانب الشخصیة التي تقوم بالفعل، حركتها في صیرورة

 في زمن الحرف یكتب ویقرأ، في زمنالفعل یقع ، الشخصیات تتحرك في زمن، زمن

  3).ولا نص دون زمن

                                                           
 .77ص ، صلصال، سمر یزبك-  1

  .143ص ، المصدر نفسه - 2 
  .45ص ،1994،الكویت، 1,2ع، مجلة عالم الفكر، بنیة النص الكبرى، صبحي الطعان  -  3
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الذین لا حظوا أن في التحریف الزماني ، تعود مقولة الزمن إلى الشكلانیین الروس    

سمة الخطاب الوحیدة الممیزة له عن القصة وكذلك جعلوا تلك السمة في مركز 

  1.أبحاثهم

ي حین میز بین المتن الحكائي والمبنى الحكائ، وهذا ما اعتمده توماشفسكي      

إننا نسمي متناً حكائیاً مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها والتي یقع «   : حیث یقول

في مقابل المتن الحكائي یوجد المبنى الحكائي الذي  ]...[إخبارنا بها خلال العمل

یتبعها  بید أنه یراعي نظام ظهورها في العمل كما یراعي ما، یتألف من الأحداث نفسها

  ».2 النمن معلومات یعینها 

الذي میز ، ومنهم تزفتیان تودوروف، لقد اعتمد البنیویون على ما قدمه توماشفسكي    

على اعتبار أن القصة تقابل المتن الحكائي والخظاب ، بین زمن القصة وزمن الخطاب

  .یقابل المبنى الحكائي

  الترتیب الزمني-1

  الاسترجاع-1-1

استرجاعیة متعددة تحیل إلى أحداث سابقة اشتملت هذه الروایة مقاطع سردیة   

خلال استعمال كما تم استدعاءه لتوظیفه بنائیاً من ، احتفلت من خلالها بالماضي

ستذكارات التي یكون القصد من استعمالها ملئ الفجوات التي الروائیة جملة من الا

عنا إما بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة وبإطلا، یخلفها السرد وراءه

                                                           
  .81ص ، الروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، سعاد الطویل -  1
  .81ص ، المرجع نفسه  -  2
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سواء أرغمتها الأحداث للظهور من ، على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح الأحداث

  1.جدید أو اكتفت بعدم حضورها

  : یقسم جیرار جینیت الاسترجاع إلى نوعین

  الاسترجاع الداخلي -

  الاسترجاع الخارجي -

حقله الزمني متضمناً في « ویحدد الاسترجاع الداخلي بأنه الاسترجاع الذي یكون 

تظل سعته كلها  « والاسترجاع الخارجي هو ذلك الذي  ». 2 الحقل الزمني للحكایة

والاسترجاعان الأول والثاني یقودان بالضرورة إلى نوع   ».3 خارج سعة الحكایة الأولى

نقطة مداه سابقة لبدایة الحكایة الأولى « ثالث هو الاسترجاع المختلط الذي تكون

ولى والجزء معنى أن یكون جزءاً منه خارج الحكایة الأب  ».4 ونقطة سعته لاحقة لها

  . الآخر متضمناً فیه

  الاسترجاع الخارجي1- 1-1

قد حفلت بالاسترجاع الخارجي في العدید من " صلصال" رأینا أن روایة سمر یزبك

ولعل أبرز حدث خارجي مسترجع یتمثل في علاقة البطل حیدر ، صفحات الروایة

تتذكر المرة « التي واجهته فیها كما یطلعنا السرد، المرة الأولىبابنته رهام حین تتذكر 

عندما خالفت أوامر أمها وقررت أن ترى ، قبل عشر سنوات، الأولى التي واجهته فیها

                                                           
  .122-121ص ، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -  1
، محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر الحلي : ترجمة، "بحث في المنهج" ، خطاب الحكایة، جیرار جینیت -  2

  .61ص ، 2003، 3ط،منشورات الاختلاف
  .60ص  ،خطاب الحكایة، جیرار جینیت -  3
  .60ص، المرجع نفسه -  4
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لكن رهام لم تفقد الأمل  ».1 تذكر تماما كیف رفض مقابلتها.الرجل المفترض أنه والدها

بعدما فقدت عالمها ، المفترض والدهاوضلت مصرة على أن تتعرف على الرجل 

بعد « فهناك استرجاع قریب، ولكنها لم تنتظر من فراغ فحصل وأن صادفت أباها یوماً 

    ».2 أن انتظرت نصف نهار خلف أشجار اللیمون التي تزنر البیت

عندما خرجت مع « ومن الاسترجاعات التي تشیر إلى السعة الزمنیة دون المدى

وبعد سنتین كان لا بد لها من إیجاد حل ، زواجهما إلى المدینة زوجها بعد سنتین من

   ».3 لأنهما لم یرزقا بطفل، مع زوجها

وبقیت إلى « ونجد أیضاً الاسترجاع البعید الذي یشیر إلى مدى یبلغ خمس سنوات  

   ».4 ناسیة كل شيء، تتناول منها شاي الصباح، جانبها ثلاثین سنة

وهذا یوحي لنا على مدى الوحدة  ».5 یخرج یومیاً للصیدبقي ثلاثین سنة « وأیضاً  

فهو یستعمل ، فالصید یذهب إلیه كل من یرید البقاء وحده، والعزلة التي یفضلها حیدر

فقامت الساردة باسترجاع حدث من سنین یتعلق بالشخصیة ، هذه الهوایة منذ سنین

  لكي توضح لنا أن هذا البطل له صفة وهي العزلة

  "منذ أیام" سترجاع القریب مرة أخرى كما یشیر مداه ثم یعود الا

وعدد الأیام التي سیتغیب فیها هناك بعیداً جداً ، عدد الأیام التي سیقضیها في القریة« 

وحكایات كثیرة یرویها لها بین ، حیث یعود بكتب وصور وأقلام، كما قالوا، قرب البحر

                                                           
  .27ص ، صلصال، سمر یزبك -  1
  .27ص ، المصدر نفسه -  2
  .16ص ، المصدر نفسه  -  3
  .43ص ، المصدر نفسه  -  4
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وهنا نجد ».1 ...و اثنین مع والدهكان بعد أن یقضي یوماً أ، ممرات الساقیة الصغیرة

أن دلا تحسب الأیام لملاقاة وعودة حیدر لكي یروي لها ما حدث معه في المدینة فكانا 

  .قریبین من بعضهم البعض

فقد تحول كل شيء له إلى ، ونجد استرجاع قریب وهو عندما هجرت سحر حیدر  

  .ونظرة الصفاء بعینیه لم تعد موجودة، تعاسة

   ».2 ...قبل أن تهجره سحر بأیام، عینا حیدر تلك المرة هكذا تحولت« 

ومنه فقد سد لنا الاسترجاع الخارجي الفراغات الحكائیة الخاصة بالإجابات     

مؤذیاً بذلك وظیفة بنیویة تحفظ للسرد انسجامه و ، المحذوفة في حاضر السرد الروائي

  3.تماسكه

  الاسترجاع الداخلي 1-1-2

إذ لا بد وأن ، لاحق لبدایة الروایة والذي یعود إلى ماضٍ ، للإسترجاعهو الشق الثاني  

حیث تحتم خطیة ، لكل روائي إشكالیة في سرده للأحداث الحكائیة المتماشیة والزمن

  .تعلیق حدث لتتناول حدثاً آخر معاصراً له، الكتابة على أسطر الروایة

  : وینقسم بالنظر إلى علاقته مع هذا المستوى إلى  

وهو الذي یسیر على خط   A.Hétéro digétique)(استرجاع داخلي متباین حكائیاً -أ

حالة إدخال : زمن الحكي لكنه یحمل مضموناً سردیاً مخالفاً لمضمون السرد الأولي

  1.شخصیة روائیة جدیدة یقوم السارد بتوضیح خلفیتها

                                                           
  .41ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
  .86ص ، المصدر نفسه  -  2
، 1ط، سوریا، اللاذقیة، دار الحوار للنشر والتوزیع، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، آمنة یوسف -  3

  .71ص ،1997
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تماماً  وهو الذي یسیر)A.Homo diégétique(استرجاع داخلي متجانس حكائیاً -ب

   2.على خط زمن السرد الأولي

نجد أن الروائیة قد أكثرت من توظیف هذه  "صلصال"أما إذا رجعنا إلى روایة      

جنازة « التقنیة حیث تظهر بشكل بارز من خلال أول مثال مع شخصیة حیدر العلي

لیس ، في غلبة وجلبة، لأیام طویلة، رجل مثل حیدر العلي كانت تحتمل بقاء القریة

  . »3 بسبب غموض المیت

ولم تسرد ما حدث لأهله و أهل قریته ، فهنا أعطتنا الساردة إشارة على موته     

ولكن بعد صفحات رجعت لحدث موته وصورت لنا ما حدث لأهالیه ، لمفارقته لهم

  .ووصفت ما جرى لأصحابه من بعد سماعهم خبر وفاته

إلى 58ك ابتداءً من الصفحة وذل،وماذا فعل الشیخ وأهل القریة لسماعهم الخبر

إذ عملت الساردة فیها على كل التفاصیل والجزئیات من سماعهم ، )62الصفحة (غایة

  .وما إلى ذلك، وماجرى لأستاذه من صمت دام أیام، بنبأ موت حیدر

ذو غمازتین وهو عبد االله وهو ، إختفاء شاب لطیف، وفي سیاق حكائي آخر نجد  

عندما « سردت لنا الروائیة عن اختفاءه عندما تقول) 70الصفحة(ففي، صدیق حیدر

ولم یسمع عنه خبراً وصارت أمه تجوب القرى مولولة بین الناس ، اختفى عبد االله فجأة

   ».4 تبحث عن أملها المفقود بعد أن فقدت زوجها

                                                                                                                                                                          
دار هومة ، البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال، البنیة السردیة عند الطیب صالح،عمر عاشور-  1

  .18ص ، 2010،ط.د، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع
  .18ص ، المرجع نفسه -  2
  .52ص ، صلصال، سمر یزبك -  3
  .70ص ، المصدر نفسه -  4
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له عن  فحكى، ذات لیلة وكان هو معه، هلع عیني عبد االله، ویرجع ویتذكر العجوز 

فحدث ، وتشاجر معهم، جماعة لم یسمح لهم بالدخول إلى الفناء المحیط بالبئر

  ).72و71الصفحة(الاسترجاع في

الذي نجده ، "علي الحسن" یرد استرجاع لأحداث شخصیة أخرى وهي   

إلى 80الصفحات من ( ففي، تروي لنا الساردة عن ولادته ووصفه) 91الصفحة(في

ها عن علاقته مع حیدر وعلى الصداقة التي جمعتهم منذ كانت تحكي فی، )90الصفحة

بدأت تصف لنا ) 91الصفحة( ولكن من، ولم تقل لنا من هو علي الحسن، الصغر

كان « عندما قالت، شخصیة علي ومن هو ومن عائلته فهنا یكون استرجاع لشخصیة

نات من بین سبعة صبیان وخمس ب، أجیر عند ابراهیم بكعلي الولد السادس لفلاح 

   ».1 ...ویكره فقر عائلته، یمیل إلى العزلة، كان ولداً مشاكساً و ذكیاً 

مما سبق نجد أن هذه الاسترجاعات كان لها دور مهم في تقدیم معلومات عن   

على هذه التقنیة التي  وقد اعتمدت سمر یزبك، ماضي بعض الشخصیات الروائیة

تحقق التوازي و المسایرة بین الماضي والحاضر مستنداً في ذلك إلى الذاكرة و 

   .مخزونها

   ) Prolepse(الاستباق-1-2

إن الاستباق بوصفه تقنیة من تقنیتي المفارقة السردیة هو ما یثیر أحداثاً لم تقع بعد   

مجرد استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ماهو متوقع (ویكون في حالات كثیرة

    2).الحدوث أو محتمل الحدث في العالم المحكي

                                                           
  .91ص ، ل صلصا، سمر یزبك-  1
  .133ص ، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -  2
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بمثابة القلب النابض الذي یضمن عملیة  « الاسترجاع والاستباق یعد إلى جانب

1 التواصل بین النص والكاتب وفیه یقوم الروائي بالقفز إلى المستقبل حیث  ».

أي توقع حدوث الشئء قبل ...الرؤیة المتوقعة لما سیحدث من وقائع في المستقبل« أنه

   ».2 وقوعه

كر الاستباق وكمثال عند ذلك نذ، بشكل جید" صلصال" یأتي الاستباق في روایة   

الذي سیتحول في السنوات ، ومرة صاح فیه أحد الرجال« )37الصفحة(الذي جاء في

    ».3 القادمة إلى شیخ الضیعة

وتقول لنا بأنَّ هذا الرجل العادي فإنه سیصبح شیخاً ، فهنا الساردة تستبق الأحداث    

  .من خلال الفعل سیتحول

وتناقل الكلام بین أهل ، كمثال آخر عن اللعنة التي حلت بالقصر وعلى أهل بیته   

إما  : أن كل من یسكن فوق هذه الأرض سیختفي بطریقتین« القریة من جیل إلى جیل

   ».4 ...وهو ماحدث، وإما بانقطاع نسله، بالجنون

نت فیها آثار لأنها كا، فاللعنة كانت موجودة على الأرض التي بني فیها القصر  

و بقي حیدر ، لأنه مات أبناء ابراهیم بك السبعة، فكان توقع أهل القریة صحیح، قدیمة

  .وفي النهایة فقد عقله، وأنجب بنت واحدة فقط

                                                           
، لعز الدین جلاوجي" الرماد الذي غسل الماء" البنیة السردیة في روایة، میرة بن اسماعیلي، فایزة شایب باشا -  1

س جامعة الجیلالي بونعامة بخمی، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، اشراف لیلى مهدان، ماستر

  .35ص ، 2015-2014، ملیانة
  .35ص ، "الرماد الذي غسل الماء" البنیة السردیة في روایة، میرة بن اسماعیلي، فایزة شایب باشا -  2
  .37ص ، المصدر نفسه  -  3
  .57ص ، المصدر نفسه -  4
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وفیه استشراق لأیام قادمة كلها حزن ومأساة ودموع " استباقاً " إضافة إلى هذا نجد   

سیفعله أي  وكل ما، كنه الیوم مختلفول«فاستبق لأیام كلها كوابیس ، وفقدان لحیدر

   ».1 سیتحول إلى كابوس لأیامهم القادمة، منهم

وقعت أحزان كبیرة لأهل ، وفعلاً بعد هذا التوقع لما سیجري في أحداث أخرى    

وهي اختفاء عبد االله ووفاة حیدر فكان ، ولمحسن العاقل، وللعجوز صدیق حیدر، القریة

  .دروخجل حی، یتذكرضحكة عبد االله

سواء المثال الأول فتحقت فیه اللعنة ، فنجد هنا في الأمثلة السابقة تحقق الاستباق   

أما المثال الثاني فتحققت فیه من خلال الحزن والمأساة التي حلت ، بالفقدان والجنون

  .بالعجوز ومحسن العاقل

إضافة إلى ذلك نجد استباق وهو من خلال إعطاء صفة لشخصیة من شخصیات     

وكانت تسكن الغرفة عائلة واحدة مات « وهو، وبعد ذلك بالتصریح من ستكون، الروایة

ستكون ، ولم یبق للزوجین سوى ابنة سمراء قصیرة القامة، أولادها الواحد بعد الآخر

   ».2  فیما بعد دلاَّ 

ویجد العزاء في أیام قادمة « وأیضاً استبق علي الحسن بأیامه بینه وبین نفسه37

سأقطع رأس كل من یعذب ، عاد یكرر وعیده« وكذلك  ».3  عاجلاً أم آجلاً ستلوح له 

  .لأنه كان یحب أمه كثیراً  ».4 أمي

                                                           
  .68ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
  77ص ، المصدر نفسه-  2
  .77ص ، المصدر نفسه  -  3
  .93ص ، المصدر نفسه -  4
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سیكون شیئاً ، یعلن السارد عن حیدر وما یدور في ذهنه، وفي سیاق حكائي آخر      

وسیعرف بمرور ، سیكتشف أنَّ ما یدور في ذهنه مغایراً للواقع الذي یعیشه«  مختلفاً 

   ».1 الزمن القادم أن الفروسیة شيء مختلف عن الحیاة القادمة المنتظرة

ولكنه في ، فكان في تفكیره و ذهنه شيء وفكرة معینة، وكأنَّه هنا استباقاً مفاجئاً      

  .الأخیر سینصدم

وحامٍ وراعٍ لها ، ورهام وفي خیبة أملها من خلال الرجل التي كانت تعتبره والدها

وسیكون ،دإلى عدوها الوحی، مع مرور الأیامنفسه الرجل الذي سیتحول وهو « ولعائلتها

   ».2 سبباً رئیساً في تعاستها غیر المنتهیة

فالساردة تحاول من خلال استباقها للأحداث بأن تجعل للقارئ مشاركة من خلال    

فالمسعى الحقیقي للساردة هو التشویق ، ولیست بالضرورة صائبة، توقعاته و تخمیناته

ونجد في الروایة استخدام الاستباق بكثرة وهذا دلالة على أن الساردة لها خیال ونظرة 

  .مستقبلیة للمجتمع

  دةالم -2 

فبعد أن تحدثنا عن الزمن ترتیباً وتعرفنا ، سنتعرف الآن على آخر من وجوه الزمن     

أي ، سنتعرف إلیه من زاویة أخرى هي زاویة المدة، إلى أهم ما یتعلق بمفارقاته الزمنیة

وذلك انطلاقاً من أن درجة ، التي تعرض خلالها الأحداث، الوتیرة السریعة أو البطیئة

إذ  ».3 تواقت دقیق بین زمن الحكایة والقصة« النقطة المرجعیة هنا هيالصفر أو 

                                                           
  .96ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
  .108ص ، المصدر نفسه-  2
  .101ص ، خطاب الحكایة، جیرار جینیت -  3
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الخلاصة  : أن تدرس المدة من خلال الحركات السردیة الأربع" جیرار جینیت" یقترح 

  .كأهم تقنیات تسریع وتبطيء السرد. الوقفة، المشهد، الحذف

  Sommairالخلاصة-2-1

ولكن ، وهي ترتبط في الغالب بالماضي، تشكل الخلاصة آلیة من آلیات تسریع السرد

ومع ذلك نجد أن ارتباطها بالتذكر هو الطاغي ، دون قطع الصلة بالحاضر والمستقبل

بضع فقرات أو بضع ( وهي تتعلق بسرد أحداث في، على أجزاء الأعمال الروائیة

  1.)لوجود دون تفاصیل أو أعمال أو أقوالصفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات من ا

سمر " سنحاول أن نقف على بعض الأمثلة البارزة في الخلاصة من خلال روایة      

الحسن و حدیثها عن القبلة التي جرت بین علي  وأول مثال نجد خلاصة في، "یزبك

 ولم یستطع في، أنوثتها تلف وجود كله، كانت سحر النصور أقوى منه« سحر النصور

ولم یعد كما ، وامتصته، جرفته إلى قلبها، بعد تلك القبلة.یوم من الأیام التحرر منها

  ».2 كان أبداً 

لكنه « وذلك في" علي الحسن"من صدیقه " حیدر" ونجد خلاصة في غضب      

حتى ، وقام بمقاطعة صدیقه طیلة أیام، شعر بغیض شدید مما قاله علي الحسن

  ».3 مبنى الكلیة العسكریةفي ، تصالحا بعد ذلك في حمص

مما قاله على أبیه ، "علي الحسن"من " حیدر"وهنا سردت الروائیة مدى غضب      

  .فوصفت غضبه في صفحات ولم تحدد كم یوماً بقي غاضب

                                                           
 .109ص ، خطاب الحكایة، جیرار جینیت -  1
 .89ص ، صلصال، سمر یزبك -  2
  .94ص ، المصدر نفسه  -  3
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لكن وكل ما « إلى جانب هذا نجد نموذجاً آخر من الخلاصة والمتمثل في     

یة لم یمنح دخول فادي إلى قلبها أحاطت به سحر النصور ابنتها من مظاهر العنا

وبقي سنوات مدفوناً تحت قشرة ، ویوماً بیوم...وعلى مدار سنوات قلیلة تكثف عشقها

  ».1 واهیة من الخوف

نجد أن الروائیة استخدمت العدید من الكلمات والمفردات كالیوم والسنة وهي هنا      

فعلت كل ما بوسعها لكي تمنع الحب بین ابنتها وفادي ابن  تقصد بأن سحر النصور

 .ولكنها لم تتوقف فقد زاد وتطور الحب بینهما، "علي الحسن"

أبحث عن معلمي لیل نهار  « إضافة إلى ذلك من الأمثلة عن الخلاصة نذكر    

أبحث عنه ، أدور، واختفى منذ أیام، أستاذي وفقیهي الذي علمني تاریخ البشر وحسابهم

    ».2 في الحوانیت ونهد الوراقین وبین مجالس الفقهاء الخائفین من كل همزة لمزة

تعاركت رهام وأمها ، بعد أیام من البكاء والصمت« وكذلك توجد خلاصة تمثلت في 

  ».3 عدةلأیام 

وبعد عرضنا لهذه الحركة السردیة نستنتج أن الروائیة ، وخلاصة الأمر      

التي تعد بالسنوات والأشهر فتجلت ، استطاعت طي الكثیر من الفترات الزمنیة الطویلة

  .لنا و كأنها فترات قریبة أو لحظات عابرة

 

 

 

                                                           
  .112ص ، صلصال ، سمر یزبك -  1
 .155ص ، المصدر نفسه  -  2

  .114ص ، المصدر نفسه - 3 
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  Ellipseالحذف-2-2

 تسرعان وتیرة السرد الخلاصة بوصفهما حركتین سردیتین یقف الحذف إلى جانب

والحذف هو حركة سردیة تقوم على إسقاط فترة زمنیة قصیرة أو طویلة من زمن القصة 

  1.وعدم التطرق إلى الأحداث التي وقعت ضمنها

یمكن أن نتعرف على تقنیة الحذف أو نستدل علیها من خلال ألفاظ معینة تعلن   

أو ، أو انقضى زمن طویل، مرت سنتان( ومثال ذلك، بأن هناك حذفا أو تخبره، للقارئ

  2).أو مرت الأسابیع، مرت الأیام

  : بین ثلاثة أنواع من الحذف" جیرار جینیت"یمیز   

الذي یشار فیه إلى الزمن المحذوف مع تحدید هذا الزمن أو « وهو : الحذف الصریح-

هي تلك المحذوفات التي تدل علیها الروایة عن طریق مؤشرات  أي، »3 عدم تحدیده

  .خلال أیام، خلال أسبوع، بعد عشر سنوات : نحو ذلك، زمنیة واضحة

بل أحیاناً یستحیل ، الذي یستحیل تحدید موقعه في النص« وهو: الحذف الافتراضي-

   ».4 وضعه في أي موضع كان

الزمن المحذوف والتي یمكن للقارئ  حذف لا یشار فیه إلى « وهو: الحذف الضمني-

   ».5 أن یستدل علیها من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال للاستمراریة السردیة

                                                           
  .156ص ، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -  1
، إشراف نعیمة فرطاس، ماستر، لرشید بو جدرة" معركة الزقاق" بنیة الزمان والمكان في روایة، عفاف بن عمر -  2

  .46ص ، 2012- 2011، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها
  .118-117ص ، خطاب الحكایة، جیرار جینیت -  3
  .119ص ، المرجع نفسه   -4

  .119ص ، المرجع نفسه  -  5
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والآن في الرحیل « نجد" سمر یزبك" ومن الأمثل الدالة على الحذف من روایة   

   ».1 كان الرجل الوحید الذي ترك مكتبه الضخم، وبعد أكثر من ثلاثین سنة، الثاني

حیث ، وهو دال على رحیل حیدر، وهذا یكون حذف صریح و محدد من خلال السنة  

تحذف الساردة الفترة المقتطعة والمحددة بثلاثین سنة وتمر علیها سریعاً دون ذكر 

  .أحداثها

كان « كما نجد حذفاً آخر من خلال انتظار حیدر للأیام تمر للعودة إلى القریة   

   ».2 وینتهي من كابوس التدریبات الیومیة، لى القریةینتظر مرور الأیام لیعود إ

بعد ، ثم أعلنت لحیدر، بقیت سحر صامتة لأیام « كما نجد نموذجاً آخر للحذف  

   ».3 زاعتذر عن دعوة العشاء، أن علي حسن مرَّ ذلك الیوم، عودتهما إلى دمشق

ومن جهة أخرى على حذف ، ففي هذا المثال احتوى على حذف محدد بشكل دقیق   

ولكن بعد أیام ، ففي الأول لم تقل لنا الساردة لماذا بقیت سخر صامتة، غیر محدد

  .حددت لنا الیوم الذي قالت فیه لحیدر على مجيء علي حسن لمنزلهم

كنت ، حمد بأربعین سنةبعد هجرة النبي م « وكذلك یوجد حذف صریح الممثل في   

   ».4 واستوطنت الشام، رجلاً منضبطاً في خدمة بني أمیة و سیوفهم

ما یتضح لنا في هذا المثال هو أن الروائیة عملت على اختزال حیاة هذا الرجل      

ولم یوضح لنا من هو وكأنه شبح و لكن ، الذي كان یتحدث عنه حیدر في أسطر قلیلة

  .أبیه لأنه قال ولدتني أنا السابع على الأغلب كان یتحدث عن
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الممثل " الحذف الافتراضي" وإلى جانب هذا نجد نوعاً آخر من الحذف وهو      

   ».1 بعد مرور الزمن الطویل حساب عدد الأیام التي قضاها في بیت والده« في

تذكرني  هل. ولم تفارقني، هربت روحي من زمنك إلى زمن آخر« إضافة إلى ذلك   

   ».2 في تحولي الأخیر قبل أن أولد في هذا الزمن؟

فالساردة ذكرت فقط زمن ، فهنا نجد حذف لم یحدد الزمن الذي قبله ولا الذي بعده    

  .لكي توضح لنا أن القصة جرت في زمن معین ولكن بدون تحدید فترته

قنیة لعدم أهمیة في نهایة هذا یمكن أن نقول أن سمر یزبك اعتمدت على هذه الت      

  .هذه الأحداث المحذوفة أو لتشویق القارئ وترك الحریة له في التخیل و التأویل

 Scéneالمشهد-2-3

المقطع  « وهو، یقصد بالمشهد المقاطع الحواریة الموجودة في ثنایا النص الروائي

وهو كتقنیة زمنیة یمثل بشكل عام ، والذي یرد في ثنایا السرد، الحواري بین الشخصیات

اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد جزء من القصة من حیث مدة 

   ».3 الاستغراق

ینقل لنا تدخلات الشخصیات كما هي في النص أي بالمحافظة على  « وهو أیضاً   

حیث تأتي فیه الأحداث مفصلة ، هو أیضاً نقیض للخلاصةو  ».4 صیغتها الأصلیة

   ».5 والخلاصة عن قص ملخص، فالمشهد عبارة عن قص مفصل« بكل دقائقها

  .التي تعمل على تسریعه، كما یعمل على تبطئة السرد على عكس الخلاصة      
                                                           

  .114ص ، صلصال ، سمر یزبك  -  1
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  : كالحوار الذي دار بین شاب وأستاذه، من الحوارات والمشاهد" صلصال" نجد في 

فیقوم أحدهم ، وسط غمزات و لمزات الحاضرین، لكن الشبان لم یكونوا یتركونه لحاله« 

  : ویقترب منه قائلاً 

  .على شرط واحد، مثل النبي یوسف، أنا مستعد لرمي نفسي في البئر، واالله یاأستاذ-

  فیحملق به الأستاذ مذهولا   

  وما هو الشرط؟-

  ! مرأة العزیزمثل ا، أعثر على امرأة تراودني عن نفسي-

فیستوقفه ، ویهم بالابتعاد، ویرفع یدیه صارخاً ومتوعداً ، فیشتم الأستاذ المسكین ویبرطم

  : شاب آخر و یقول

  ...یتهاأنا أرضى بجار -

   ».1 ویدعو على هذا الجیل بالفناء، ویستغفر ربه، فیكاد الأستاذ یجن

اردة تدخل في الحوار من فمن خلال قراءتنا لهذا المشهد الحواري نلاحظ أن الس      

یرفع یدیه صارخاً و یهم ، مثل یحملق به الأستاذ مذهولاً ، خلال تلك التعلیقات

فهي . فكل هذه التعلیقات بدت وكأنها جزء من هذا الحوار، یكاد الأستاذ یجن، بالابتعاد

اهتمت بالحوار من خلال استعمالها لعلامات الوقف كالاستفهام والتعجب و نقاط 

  ...الحذف
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إلا أنه یقوم بوظیفة ، وإن كان تدخل الراویة في المشهد الحواري یقوم بتقطیع الحوار   

ومن ذلك نلاحظ تدخل الروائیة في تنظیم الحوار فنجد في هذا المثال من ، تنظیمیة له

  : المقطع الحواري

هم قادرون على محوك من ، وهؤلاء البشر لا یلعبون معك، لیس مزحة الأمر: قال« 

  .الدنیا

  : ینظر إلیه والألم یقلص عینیه، كان عبد االله صامتاً   

ویتنهد عبد االله وهو یصب لنفسه ماءً حاراً فوق كأس ، یصمت العجوز ولا یجیب  

  : المتة

  تریدني أن أصمت عما یحدث؟-

وهو یفكر بطریقة یخرج فیها هذا الولد من ورطته ، راغیصمت العجوز محدقاً في الف  

  : فیبح صوته، لكنه لا یجد ولو خیطاً واهیاً من الأمل

   ».1 وأین صرنا؟...أین كنا...دنیا...دنیا-

فالأستاذ لم یتكلم كثیراً إلا في الأخیر عندما ، هنا كان الحوار قصیر بعض الشيء   

لأن ، فكان عبد االله تقریباً یحاكي نفسه، یروهذا دلالة على همه الكب، دنیا : قال

  .الأستاذ التزم الصمت

  : "علي حسن" وصدیقه" حیدر"كمثال آخر عن هذه التقنیة نجد مشهداً طویلاً بین 

عینیه براحة كفه من انعكاس الضوء في المرآة التي تحولت إلى " علي حسن"غطى « 

    : شمس صغیرة
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هل تعرف ، ولعله التاریخ المكرر لتجربة البشر في كل أنحاء الاستبداد، من یقول ثمة-

  : محاولاً استیعاب صدیقه، یبتسم علي حسن بدعة : ماذا یقول

  ماذا یقول حیدر بیك؟-

  .انتبه للناَّس وأنت صاعد لأنك سوف تلتقي بهم وأنت نازل : یقول-

  .هاجمته الذكریات 

وأزیز حاد ، وصمت الظهیرة، ورائحة الأخضر الداكن، ورائحة الذكریات، الحرش  

وفوضى النباتات البریة الموزعة على حافتي الطریق ، یصفر بین جذوع الأشجار

وعلي حسن ، حیدر یمسك بعود رفیع، الترابي الضیق الذي یخترق الحرش إلى نهایته

  : غارق في ضحكه یصیح

  ! انتظرني... دون كیخوت-

ثم یقف حاملاً غصناً ، وینحني أمامه في حركة استعراضیة، تجاوز حید علي حسنی   

كان كلاهما غریبي الأطوار علي حسن ، أخضر یناوش به سیف صدیقه المفترض

  .وحیدر الرقیق كالغصن الذي یحمله، السریع الانفعال، الولد المتجهم

   ».1 ...یقول علي. الحمد الله أن دلاَّ لم تأت معنا-

إذ من شأن الساردة ، ا الحوار الذي دار بین حیدر وعلي حسن ما هو إلا جزءإن هذ

فقد احتل مكاناً كتابیاً في ، أیضاً أن تعمل على تعطیل حركة السرد

وهي مساحة حواریة كبیرة إذ ما قارناه مع غیره من ، )85(و)84(و)83(الصفحات

  .التقنیات السردیة الأخرى
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  إضافة إلى ذلك هناك مشهد حواري لكنه قصیر جداً      

  .وسط دهشة الجمیع، یحاولون كسر الباب المقفول من الداخل« 

  من قفل الباب؟-

  وكیف حدث ذلك؟  

  .هو مایزال في الداخل، وهو یحاول تخمین من قفل الباب، "رهام"یراقب " علي حسن" 

  : رختمن حبس نفسه مع المیت؟ رهام بدأت الارتجاف وص

  ! دلاَّ قفلت الباب...دلاَّ -

أخبرت الشیخ أن دلاَّ آخر من دخل غرفة ، وجسدها یهتز، كانت شبه مجنونة  

وإن هذا الرجل علي ، و بكت وهي تقول له أنها غیر مطمئنة إلى ما یحدث.والدها

   ».1 و دلاَّ ، حسن ربما یكون قد قتل والدها

یعود ذلك إلى الوظیفة ، لحركة الزمنیة للروایةإذن احتل المشهد موقعاً متمیزاً ضمن ا   

و التي جاءت بضمیر المتكلم في ، التي قامت بها الروائیة في تجسید ذاتها في الحوار

فإلى جانب هذه المشاهد التي ذكرناها وجدت العدید من المشاهد الأخرى التي ، الروایة

  .جاءت لتعطیل سرعة السرد

  Pauseالوقفة-2-4

توقفات معینة یحدثها « وهي تقنیة أخرى من تقنیات إبطاء حركة السرد وتعرف بأنها  

فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة ، الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف
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أن لكل منهما قانونه الخاص الذي  « فحسب جیرار جینیت ».1 ویعطل حركتها،الزمنیة

فإنه لا ، صوص خالصة في الوصفوأنه إذا كان بالإمكان الحصول على ن، یحكمه

2 یكاد یوجد سرد خالص یخلو من الوصف فالوصف یتعلق بالأشخاص و   ».

ولا یمكن أن یخلو نص سردي ، أما السرد یخص الأحداث والأفعال والوقائع، الأشیاء

  .من الوصف

تعطیل زمنیة السرد و تعلیق  « من بینها، كما أن للوصف عدة وظائف یؤدیها   

   ».3 لفترة قد تطول أو تقصر مجرى القصة

) الوقفة الوصفیة( نجد أنها تحتوي على هذه التقنیة " صلصال" إذا عدنا إلى روایة   

ونذكر منها ما جاء في وصف الشخصیات حیث أنه یركز في معظم الأحیان على 

وكذلك في وصف المكان ، الشكل الخارجي لها دون الخوض في أعماقها و بواطنها

وتشنجات ، وشعرها الأشقر الطویل، بطولها الفارع ! إنها رهام«  : حیث تقول

   ».4 وجهها

كما ، الروائیة استخدمت ملامح المرأة الموصوفة و ما تتمیز به من مظهر خارجي    

  .تكشف عن جمالها وأناقتها

والملامح حیث   وفي مقطع آخر یحظر الوصف الخارجي من خلال الشكل  

ومؤخرة عریضة ، ذات خصر رفیع، یقطینة مشوهة النمو كانت دلاَّ تشبه: « تقول
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أما رأسها فكان صغیراً ، وقدمین عریضتین كأقدام الرجال، وساقین قصیرتین، وملفوفة

   ».1 وشعرها الرمادي الطویل والمجدول دائماً ، كطفلة

وهي كأنها من خلال ، استخدام الراویة لهذه الملامح یدل على بشاعة هذه الفتاة فهنا   

  .وصفها لها استبقت بأن شخصیتها كالرجل ولیست لها أنوثة

نجد أن ، لكن هذا لا ینفي وجود أمثلة لوصف دواخل الشخصیات ففي هذا المثال

" ف شخصیة عندما تطرقت إلى وص، الساردة تمزج بین الوصف الخارجي والداخلي

بوزن یتجاوز خمسة كیلو ، ولد طفل أشقر مائل للحمرة « في قولها" علي حسن

ویكره فقر ، یمیل إلى العزلة والعبث، كان مشاكساً و ذكیاً ، كان الولد السادس، غرامات

   ».2 عائلته

تبدأ الراویة هنا من الوصف الخارجي للشخصیة ابتداء من لون البشرة إلى أن   

  .وتذكر أنه یحب العزلة، وتذكر أوصاف داخلیة تغوص

ثم إن الوصف لم یشمل الشخصیات فقط بل امتد لیصف الأمكنة وهذا ما جاء من     

وأرصفة  ،بیوت حجریة كثیرة« خلال وصف الروائیة لمدینة جبلة في قولها

وسراویل ، نساء بشعور حمراء وصفراء، غریبات الشكل واللون، ونساء كثیرات،وشوارع

   ».3 قصیرة

جاء هذا الوصف كصورة حقیقیة تنطلق من أنها تقدمها من جمیع جوانبها وأدق   

  .لإیهام القارئ بأن هذا المكان الذي تجري في الأحداث حقیقة، تفاصیلها

                                                           
  .47ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
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كانت الغرفة  « إضافة إلى ذلك قامت الروائیة بوصف غرفة حیدر حیث تقول  

وتربطها بورود ، تطل على اتساع البحر ،الصغیرة التي تعلو الطابق الثاني بدرجات

والمرایا ، وكانت جدرانها الداخلیة مطلیة بالأزرق، الحدیقة السفلى دالیة عنب عجوز

وهذا ، فكان یقوم بتجدید الطلاء كل سنة... الطولانیة تشغل نصف مساحة الغرفة

الذي  الأزرق، ولم تختلف درجات تلونه أبداً الأزرق الخاص، الطلاء حافظ على لونه

والكرسي الخشبي ، حتى رفوف المكتبة الخشبیة، یجمع لون سماء صافیة

     ».1 ...أیضاً 

  النموذج العاملي وتجلیاته في بیئة الشخصیة السردیة في الروایة: ثالثا

فهي تمثل ، إن دراسة الشخصیة من المواضیع الأساسیة في عالم الإنتاج الروائي     

إذ تعددت مفاهیمها نظراً للتطورات التي شهدتها ، الحدث الذات الفاعلة التي یتحقق بها

مما أدى إلى تأخر ظهور ، بالإضافة إلى اختلاف الرؤى، الساحة الأدبیة والنقدیة

  .تعریف شامل للشخصیة كبنیة مستقلة في الروایة

  الشخصیة لغة واصطلاحاً -1

  المفهوم اللغوي-1-1

جماعة الإنسان وغیره  : شخصال« )شخص(في مادة " لسان العرب" جاء في معجم

الإنسان وغیره تراه من  : والجمع أشخاص و شخوص و شخاص؛ والشخص، مذكر

كل جسم له ارتفاع  : فقد رأیت شخصه؛ الشخص، بعید وكل شيء رأیت جسمانه

السیر من بلد ، والشخوص، وظهور والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها اللفظ الشخص

   ».2 إلى بلد آخر
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  المفهوم الاصطلاحي-1-2

فقد كان الروائیون ، مرَّ مفهوم الشخصیات بمراحل و تغیرات عدیدة عبر الزمن  

على « بملامح الشخص حیث كانوا یعاملونهاالتقلیدیون یلحقون ملامح الشخصیة 

وصورتها ، وقامتها، فتوصف ملامحها، أساس أنها كائن حي له وجود فیزیقي

    ».1 ...وملابسها

وعلى إثر ذلك لا یمكن التخلي عنها ولا یمكن تصور أیة روایة دون شخصیة   

بحیث لا یمكن أن نتصور روایة ، في الروایة التقلیدیة كانت هي كل شيء « فكأنها

   ».2 دون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها الروائي فیها

رق سنتط،في صفحاتها شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة" صلصال" احتوت روایة  

إذ ، لذكرها حسب تسلسلها في السرد الروائي دون أن نغفل عن العلاقات التي تربطهم

ولعل من أهم ، )وعلي حسن، حیدر العلي( تستهل الروایة الشخصیة البارزة بكثرة 

المدورة والمسطحة ، نذكر الشخصیة الإیجابیة والسلبیة، التصنیفات المتنوعة للشخصیة

  .الرئیسیة والثانویة

وقبل أن ، الأخیر هو ما سنعتمده في دراستنا لشخصیات الروایةا التصنیف وهذ   

انطلق لتحقیق  Greimasنتطرق إلى تصنیف الشخصیات نشیر إلى أن غریماس

حیث عدَّ ، وطورها لبناء نموذجه العاملي" بروب" مشروعه السردي من وظائف 

أن  « إذ رأى، ن دوروانصبت اهتماماته على ما تقوم به الشخصیة م، الوظائف عوامل

                                                           
المجلس الوطني للثقافة والفنون ، عالم المعرفة، )بحث في تقنیات السرد( في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض -  1

  .76ص ، 1998، الكویت، والآداب
المجلس الوطني للثقافة والفنون ، عالم المعرفة، )حث في تقنیات السردب( في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض -  2

  .76ص ، 1998، الكویت، والآداب
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ولكن بحسب ما یفعلون ، لیس بحسب ما هم علیه، یصف ویصنف شخصیات القصة

   ».1 ومن هنا جاء اسمهم العوامل

 فالشخصیة تتحدد بعملها أو دورها في النص وبعلاقاتها مع باقي الشخصیات  

  ،المرسل إلیه، المرسل : واختصر هذه العوامل في ستة

   : الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیه بین مستویینإن مفهوم الشخصیة       

 تتخذ فیه الشخصیة مفهوماً شمولیاً مجرداً یهتم بالأدوار ولا  : مستوى عاملي

 .یهتم بالذوات المنجزة لها

 نسبة إلى الممثل تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما  : مستوى تمثیلي

في تحدید دور عاملي واحد أو  فهو شخص فاعل یشارك مع غیره، في الحكي

 2.عدة أدوار عاملیة

  .والآن نتطرق إلى تصنیف الشخصیة من خلال الرئیسیة والثانویة  

 الشخصیات الرئیسیة-2

وهي تلك الشخصیات التي تقوم بأكثر حوادث القصة وتظل في مسرح الأحداث    

أطول وقت ممكن وهي التي تركز علیها الكاتب ویسهل كشف مواقفها وتحلیل 

   3.مشاعرها وتكون طبیعة هذه الشخصیات مركبة

 

 

                                                           
  .59ص ، الروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، سعاد الطویل -  1
  .52ص ، بنیة النص السردي، حمید لحمیداني -  2
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  "حیر العلي" شخصیة البطل  2-1

وكان ، وكان ضابطاً كبیراً في الجیش، تظهر صفات البطل حیدر في ولعه بالقراءة

فهنا نرى ، فهو عاش في المدینة وترك قریته منذ الصغر، غامضاً وعزولاَ ویحب الوحدة

ولم تصفه لنا من الخارج وملامحه حیث ، أن الساردة وصفت البطل من الداخل

محاولة « ومحباً للصید  ».1 حیدر إلى الأبدالمكان الذي سرق ، إنها المدینة « تقول

   ».2 لتفسیر تصرفاته وعزلته ورحلاته الغریبة للصید

وتعیش حالة من الضیاع ، إنها شخصیة مستغرقة في أحزانها ومنطویة على ذاتها   

وجمعت بین حیدر وعلي حسن الذي یعتبر هو كذلك شخصیة رئیسیة صداقة ، والعدم

حیدر « وكان معه في العسكریة، حیث إن حیدر وجد في علي حسن طفولته، حقیقیة

لأنه في وحدته التي ، غربته عما یحدث رغم، الذي وجد علي منفذاً لطفولته على العالم

   ».3 فرضها والده

ونجد أیضاً الساردة من خلال ما سنذكره وكأنها لعبت دور البطل فأصبحت        

و كأنه البطل هو الذي یسرد في الروایة ویحكي عن مغامراته مع ، تتكلم بضمیر الأنا

  .أصدقائه

ونبقى ساعات طوالا ، أنا ودلاَّ خفیةوكنت أزوره ، كان علي صدیقي الوحید  «  : فتقول

   »4. كانت دلاَّ أكثرنا جرأة، نلف الأراضي البریة الخضراء

         

                                                           
  .22ص ، صلصال، سمر یزبك -  1
  .56ص ، المصدر نفسه -  2
  .97ص ، المصدر نفسه -  3
  .167ص ، المصدر نفسه-  4
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حیث أن البطل الرئیسي للروایة فارق الحیاة في الصفحات الأولى من الروایة ورغم   

بقیت الروائیة تتحدث عنه وتسرد لنا ماذا فعل من إنجازات في المدینة وعلاقته  ذلك

وما كان سیعرف إن كانت سقطت ، قبل سقوط بغداد، حیدر فارق الحیاة « بأصدقائه

و یجعر بأعلى ، یولول كالنساء، ةیركض في حواري الضیعة الترابی« وأیضاً  ».1 أم لا

   ».2 صوته بنبأ موت حیدر

 ولم یصدقوا وحزنوا كثیراً على هذا البطل، اجئ أصحاب القریة بهذا الخبرفتف      

الذي یعتبر شخصیة ثانویة في ، من حزن علیه أستاذه وصدیقه عبد االلهر وأكث

یغص ، عندما سمع صفیر الریاح القادم من البئر، ما جعل الأستاذ العجوز«  الروایة

كأن الدنیا خلت فجأة ، یدر المفاجئو رحیل ح، وتدمع عیناه وهو یتذكر صدیقه، وجوده

   ».3 ...من كل شيء

 ومن خلال هذه الأمثلة البسیطة نستنتج أن هذه الشخصیة تفقد طعم الحیاة       

  .تشعر بالوحة والعزلة، فتظهر شخصیة مشوهة من الداخل محطمة الكیان

  "علي حسن" شخصیة البطل  2-2

سوى في  عكس حیدر في كل شيءوكان ، كذلك كان علي حسن ضابطاً في الجیش

   ».4 یمیل إلى العزلة والعبث، كان ولداً مشاكساً وذكیاً  « شخصیته أو تصرفاته

ورغم ، ولكن في الروایة یعتبر علي حسن خائناً فهو خان صدیقه مع زوجته دون علمه

من جعل علي حسن یفهم  « ما فعله معه حیدر فهو من ساعده وجعل منه أخاً له

                                                           
  .56ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
  .58ص ، المصدر نفسه -  2
  .67ص ، المصدر نفسه -  3
 .91ص ، المصدر نفسه-  4
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وسانده بعد ذلك في العاصمة ، قبل أن یلتحق بالكلیة العسكریة، السیاسةویتحدث عن 

   ».1 كما یلیق بابن قریة أن یفعل في الغربة مع ابن قریته، أما رفاقه

وكان أیضاً یحب النساء كثیراً على ، فكان یحب أمه كثیراً أكثر من أي شيء    

یغازلها ، ة المرأة وسرقتهاكان یلذ له دعو ، یشم رائحة النساء الجمیلات« عكس حیدر

   ».2 ...ثم یدعوها لملاقاته لیلاً ، ویأتیها بالهدایا من المدینة، لأیام طویلة

وأخذ ، كیف حدث وأن قام من مكانه « ولعل أبرز مثال على خیانة علي حسن    

   ».3 شفتیها إلى شفتیه؟ لم یعرف

مرهف إلا أن هذا الفعل فهذه الشخصیة على الرغم من صفاتها الجمیلة وحسدها ال    

  .جعل منها شخصیة مهمشة وغیر سویة

   الشخصیات الثانویة -3

وهي التي تقوم بالأحداث الصغرى ویكون الغرض من وجودها اكتمال الصورة       

  4.العامة

  "سحر النصور"شخصیة  3-1

وهي المعنى ، بأنها جمیلة وفاتنة تبدأ الروائیة نصها راسمة لنا صورة سحر النصور  

فهي ، وهي زوجة حیدر العلي وأم رهام التي تعتبر شخصیة ثانویة، الحقیقي للأنوثة

ولكنها لم تكن تشعر بالحب معه إلى أن جاء رجلاً آخر ، تزوجت حیدر في المدینة

فهي بالنسبة ، ولم تدري كیف حصل ذلك؟ مما أدى إلى الخیانة، وخطف لها قلبها

                                                           
  .60ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
  .93ص ، المصدر نفسه -  2
 .107ص ، المصدر نفسه -  3
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إذا كانت هجرته بعد لیلة مجنونة بین أحضان علي  « ئیة خیانة زوجة لزوجللروا

   ».1 حسن

تغزلان بلا ، عیناها بنداوتهما، كانت كعادتها في كامل زینتها « وأبرز مثال على أناقتها

ترتدي فستاناً وردیاً مزركشاً بأزهار بیضاء وتعقص شعرها الخرنوبي بدبابیس ، توقف

  ».2 زهریة

ولكن هي أیضاً مثلها مثل علي حسن رغم هذا الجمال الفاتن والأناقة إلاَّ أنها    

فالكاتبة تسرد لنا ما ، نزعتها بفعلها الشنیع مع زوجها الذي لا یستحق منها هذا الفعل

فالمرأة ، وترجع في صفحات وكأنها تبرر للقارئ على فعلها، حدث وكأنه فصباً عنها

   .یة في الرقة و عاطفیة جداً بطبعها ضعیفة وحساسة وغا

  "دلاَّ " شخصیة 3-2

ه هو و فكانت تخدم، تعیش مع حیدر وهي كذلك صدیقة له، كانت فتاة بسیطة      

فلم ترى عیناها إلاَّ ، في سن الرابعة عشر ب المراهقةفتبرز شخصیتها في ح، والده

فهي رغم صغرها إلا ، فكانت تحبه كثیراً ورغم أنها تزوجت من شخص آخر" حیدر"

فهي تعرضت لشبه الاغتصاب من ، أنها تعرضت لأشیاء لا تتحملها بنت في سنها

مكن وحبها لحیدر ی، لأنها كانت تخجل كثیراً ولا تسمح له بالاقتراب منها، طرف زوجها

كان موجوداً في « ولا أي رجل، أن یكون هو السبب الرئیسي فكان لا یغیره أي أحد

كان كأي أمر لم تعد تفكر باختفائه من ، والتنفس الطبیعي لصدرها، ذاكرتها كالسماء

   ».3 أمامها

                                                           
 .34ص ، صلصال، سمر یزبك -  1
  .106ص ، المصدر نفسه -  2
  .14ص ، المصدر نفسه-  3
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فممكن لأنها ، مسكینة وكأن  الكاتبة في سردها لقصتها مهتمة بهافهذه الفتاة       

ولعل أبرز مظهر على خوف دلاَّ ، صغیرة وطریقة معاملتها الطیبةبنت بسیطة و 

كانت خائفة وهي تخطو برجلها المرتجفة فوق إسفلت « ،  »1 دلاَّ ابنة الخوف « وهو

   ».3 كان الخوف أقرب إلى الدهشة الحزینة « ، » 2 الشوارع المرصوفة بعنایة

وتتحول ، ینبطح فوقها حتى تتصلب « وأصعب مثال وهي معاملة زوجها لها       

كانت تنزف دماءً عند ولوجها وكان ، قواه فتح فخذیها ویحاول بكل، إلى تمثال حجري

       ».4 أنه استطاع إزالة غشاء بكارتها، یحمد االله بینه وبین نفسه

فربما لتوضح لنا بساطتها ، فالساردة قامت بالوصف الخارجي للفتاة البسیطة       

 "سحر النصور" ابنة " رهام" على عكس ، اة قرویة ولیست مثل بنات المدینةوأنها فت

فغایتها توصل للقارئ صورة على بنات القرى والمدینة ، فلتبین لنا الفرق الكبیر بینهما

وكل واحدة لها شخصیتها وأخلاقها ولتوضح مدى تأثیر الغیر على ، والفرق بینهما

  .فأصحاب المدینة والأغنیاء یكون لدیهم كل الإمكانیات للإنحراف، الشخصیة

  "رهام" شخصیة  3-3

فممكن لأنها عاشت من دون ، من كل القیود والعادات متحررة  رهام شخصیة     

سحر " وهي كذلك فتاة في غایة الجمال فهي طبعاً ستكون مثل أمها ، أب

   ».5 الفتنة المتحركة، ابنة الفتنة والسحر، إنها ابنة سحر النصور «   "النصور

                                                           
  .15ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
  .15ص ، المصدر نفسه -  2
  .15ص ، المصدر نفسه -  3
 .17ص ، المصدر نفسه -  4
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نفس المشاعر وهو كذلك كان یبادلها " علي حسن" فهي كانت تحب فادي ابن      

فمنذ الصغر وهما یحبان بعضهما إلى أنهما كانوا یفعلون أشیاء كبیرة على 

ورغم اللقاءات الحمیمیة ، یرمیان بمداعباتها الخفیفة أینما اتجها، كانا شقیین« سنهما

   ».1 التي جمعت الصغیریین

ن و التخفیف ع، كانت مغرمة بإنسانیته وقدرته على تحویل الألم إلى فرح      

فلهذا ، وأبوها لم یكن بجانبها، فربما لان أمها كانت منشغلة عنها، معاناتها بشتى السبل

  .وجدت في فادي ما تبحث عنه

والدور ، فحاولت الساردة أن توضح لنا مدى أهمیة العائلة في حیاة الأبناء      

  .یسي الذي تمثله في تربیة أبناءهاالرئ

فكانت ، غابت عن الوعي، لدها وعند سماعها الخبررهام تأثرت كثیراً لوفاة واو       

وبهذا تعتبر رهام بنت تمتثل الحریة ولكنها فاقت ، دلاَّ بجانبها فهي أصبحت صدیقتها

لم تدرك مدى بشاعة الفعل الذي قامت ، الحدود بتصرفاتها الأكبر منها فربما لصغرها

  .     به

بشكل خاطف في ، السرد الروائيكما ذكرت الروائیة شخصیات ثانویة أخرى في       

وهي لصیقة بالضرورة المرتبطة بالذاكرة ، مواقف اقتضبتها ضرورة سردیة معینة

و محیمود و ، وفیها من ذكر اسمه كعبد االله، الإسترجاعیة للشخصیة البطلة والرئیسة

لأن القارئ یهتم بالشخصیات فهي اهتمت ، فالكاتبة رسمت شخصیاتها، ...فادي

فالبعض وصفتهم خارجي من لباس ، خلال شكلها الخارجي والداخلي بالشخصیة من

فالشخصیة ، ..الخوف، الضعف، الغضب، والبعض داخلي من حیث الحب، وعیون

  . یبرز سلوكها في المجتمع من خلال أفعالها و أفكارها وطریقة حل لقضایاهم المختلفة

                                                           
  115-114ص ، صلصال، سمر یزبك-  1
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  تجلي منظومة قیم المرأة وقضایاها الخاصة : أولاً 

فلا یسمح لها بعبور الحدود ، لعلاقتها ومحددٌ ، إن الأنوثة ناظمٌ لسلوك المرأة      

وبمرور الوقت تتحول الأنوثة إلى موجه أخلاقي ، الفاصلة بین أدوار الرجال والنساء

ذلك أن ، فتتعایش معها باعتبارها امتیازاً استأثرت به لأنها أنثى، یصوغ هویة المرأة

متثال للقیم الثقافیة وینبغي الا، تفكیرها یترتب ضمن النزوع التربوي الذي كرسته الأنوثة

  1.من أجل أن تمارس حیاتها في المجتمع، التي تقترحها الأنوثة على المرأة

یجب أن ، ورغم وجود قوة داخلیة في ذاتها، فالأنوثة تستحق الاهتمام من الرجل    

  .تكون بالنسبة للرجل منبع الحنان والعاطفة لكي تشعر بأنها أنثى كاملة

أن البنات أكثر في «   : القائل" سیرل بیرت " كالأستاذ ، آخرولعلماء النفس رأي     

وذلك بالاستعانة بخیالهن الواضح ، تصور موافق بغایة من الوضوح تفوق البنین

تختلف باختلاف قوة المشاعر ، فالموازنة بین الجنسیین من حیث الصفات الوجدانیة

   ».2 وهي أكثر الفروق العقلیة

كما حاولن ، وقد حاولت الروائیات العربیات تحریر صورة المرأة من كونها جسداً    

وحاولن تقویض المفهومات المغلوطة ...تثقیف الرجال حول الأبعاد الفنیة لحیاة النساء

إیجابیاً على كل ، بین الجنسیین لماً تنعكس فیه المساواة والتكافؤوخلقن عا، حول المرأة

تسعى النساء إلى تحقیقه لیس السلطة أو التفوق على الرجال بل  اوهكذا فإن م، منهما

                                                           
دار الفارس للنشر ، المركز الرئیسي، والجسد، الهویة الأنثویة، الثقافة الأبویة، السرد النسوي، عبد االله ابراهیم -  1

  .26-25ص ، 2011، 1ط، الأردن، عمان، والتوزیع
  .240ص ، الكتابة الروائیة النسائیة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، بایزید فطیمة الزهرة -  2
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والمساهمة بشكل إیجابي بكل الفعالیات ، مكان یتمكن فیه من ممارسة حیاتهن

  1.الحیاتیة

وهي قضایا خاصة ، سنجد عدة قضایا تناولتها المرأة، وإذا جئنا للمتن الروائي النسائي

أما العامة تمثلت في ... العقم، الزواج، فالخاصة متمثلة في الحب، و قضایا عامة

  . الآخر الاستعماري، الحرب، السیاسة

ثم نتطرق إلى ، لذلك سنعمد في دراستنا على معالجة القضایا الخاصة بالمرأة   

  .القضایا العامة

  المرأة والحب-1

ویتضمن أخذ الجسد مأخذ ، وتقییم لكل مقوماتهالحب انتماء للجسد وارتفاع به 

اولة الدخول معه في تفاعل لغوي بحیث تتخاطب الأعضاء مع بعضها الجدومح

فهو ، البعض وتسعى إلى استنطاق المكبوت وتحریك الساكن وتسكین المتحرك

كما أنه اتحاد وتشاكل مابین الجسد ، اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب

   2.فلا یبقى منك لك شئء، وحقیقة المحبة تهب كلك لمن أحببته، والجسد

محض تقنیة نسائیة لا تعني « بأنه" أحلام مستغانمي" ولقد ورد في في قول الروائیة   

   ».3 الرجل سوى بدرجات متفاوتة من الأهمیة

                                                           
قسم ، إشراف وذناني بوداود، دكتوراه ، وعلامات التحول...أسئلة الاختلاف، الكتابة النسائیة، فاطمة مختاري -  1

  .158ص ، 2014- 2013، ورقلة، عة قاصدي مرباحجام،  كلیة الآداب واللغات، اللغة العربیة وآدابها
المركز الثقافي ، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، ثقافة الوهم، 2المرأة واللغة، عبد االله محمد الغذامي -  2

  .35-34، ص، 1998، 1ط، بیروت، الدار البیضاء، العربي
  .94ص ، 2003، بیروت، منشورات أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، أحلام مستغانمي -  3
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وهو من ، فهو بالنسبة إلیها أكبر من مجرد إحساس، فالحب ضرورة في حیاة المرأة  

  .خلاله تحقق ذاتها

فالعلاقة ، التي سردتها الروائیة نقف على علاقات الحب" صلصال" في روایة     

اللذان وقعا في حب بعضهما ، الأولى علاقة حب بین سحر النصور و علي حسن

بدت رجفة حقیقیة تعلو شفتیها وهي تقاوم ارتباكها أمام تلكما العینین « رغماً عنهما

وهي تحاول تفسیر ، واللتین اخترقتا قلبها أیضاً إلى غیر رجعة، الحادتین كحد خنجر

   ».1 لخفقان المتسارع والقاسي لقلبها الموشك على الانفجارا

تارة یكون ، ودون سابق إنذار، فالحب عبارة عن إحساس یخالج النفس فجأة       

  .فهو یترك القلب في حیرة من أمره، توتر وتارة فرح وسعادة واضطراب

تها بین كانت تلمّ شتا« حیث تكشف لنا الراویة عن حب سحر النصور بكلمة حب  

لأن السطوة ، رجل لحمها وشهقاتها، وتبكي بعیداً عن علي حسن، الحزن والتعاسة

   »2 القاتلة التي لفَّ بها حیاتها كانت بحجم حبها له

كیف حدث وأن قام من « ویمكن أن یفعل الحب ردة فعل دون وعي الطرفین مثل      

القبلة جعلت سحر ترتمي بین ولكن تلك ، وأخذ شفتیها إلى شفتیه؟ لم یعرف، مكانه

   ».3 ذراعیه فاقدة الوعي

محاولة إیجاد طیف الرجل ، إلاَّ أن الفرحة  جعلتها تقفز كطفلة وهي تنظر من النافذة« 

   ».4 الذي حرك دماء جسدها

                                                           
  .106ص ، صلصال، سمر یزبك -  1

  32ص ، المصدر نفسه  -2 
  .107ص ، المصدر نفسه  - 3
  .107ص ، المصدر نفسه -  4
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ولكن هذا الحب تطور إلى علاقة حمیمیة بین سحر النصور وعلي حسن بدون   

فیتبین لنا من ، متبادلة بین الطرفینولم یبقى سوى مشاعر وأحاسیس ، زواج

وهي تؤكد لعلي حسن أنها غیر متأكدة إن كانت ، كانت سحر تبكي لیل نهار« خلال

وهما عاریان ، ونسبة الشك التي كانا یصلان إلیها، أو أنها ابنة حیدر، رهام ابنته حقاً 

هما كانت نسبة متعادلة بین أن تكون رهام ابنة أحد، مستلقیان على سریر عریض

   ».1 بالتأكید

اللذان أحبا بعضهما حباً ، أما العلاقة الثانیة هي علاقة فادي الحسن ورهام       

بدأ « لدرجة أنهما فعلا أشیاء أكبر من سنهما كما ورد في الروایة، كبیراً من الصغر

ولكنه علمها بعد ، بدأ بقصة عروس وعریس كما یفعل أغلب الأطفال، حبهما بلعبة

   ».2 الحب والألمذلك فنون 

، حبیبها منذ سن العاشرةف تقبل فادي الحسن الذي تعلمت معه كی«         

   ».3 من أول مراهقتهما، ویمارسان الحب كجروین عابثین

فهذا ، ولكن رغم هذا الحب الكبیر إلاَّ أنه كان مؤلماً وسب�ب الحزن للطرفین        

بما أن علي حسن ینتابه شك ، وكأن الحب جریمة، الحب رفضه علي حسن أبو فادي

  .یمكن هذا ماجعله یطلب من ابنه الابتعاد عنها، حول أن رهام ابنته

یوضح أن رهام و فادي صارت  ونجد أیضاً في مقطع سردي من الروایة        

أینما تتواجد ، فرغم اللقاءات الحمیمیة التي جمعت الصغیرین« بینهما علاقة حمیمیة

                                                           
 .113ص ، صلصال، سمر یزبك  -  1
  .112ص ، المصدر نفسه  -  2
  .112ص ، المصدر نفسه  -  3
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یحترق ، وطوال زمن وجودها بقربه، رهام كان فادي یهرب وخاصة في الأماكن العامة

   ».1 رغبة بها

تصرح له ولكنها لم ، ونتطرق إلى نموذج آخر في الحب وهو حب دلا� لحیدر      

 حتى التفكیر فيكانت على قناعة أنه لا یجوز لها « وكان حباً من طرف واحد

 أو عندما یعلوها محیمود، أحلامها السریة التي تأرجح فیها مع حیدر على الأرض

حالمة أن هذا الجسد الداخل فیها یحمل وجه ، ویشهق شهقته العالیة فوق جسدها البارد

   ».2 حیدر

تعبر عن الحب من خلال " صلصال" في روایتها " سمر یزبك" یة ائو فنجد أن الر       

فتتجاوز ، فهي ترى أن الحب مرتبط بالجسد، الفعل ومن خلال الممارسة الحمیمیة

تحسه  أو المرأة تعبر عن ما، كأن یعبر البطل عن حبه لمحبوبته، العبارات والكلام

اطع السردیة التي قمنا ولكن من خلال بعض المق، فهذا كله لم نجده في الروایة

  .بتحلیلها نستنتج أن هناك حب متبادل وأقوالها تدل على ذلك

وأغلبها نهایتها مؤلمة وحزینة ، إلا أن الحب یشكل هاجساً في الروایات النسائیة      

إلى ما هو أكثر من تتجاوز ، لمغاربیةوقد استطاعت الروائیة ا، أو موت وتنتهي بفراق

فإن ، باعتباره هو الوجه الآخر لعاطفة الحب، علاقة المرأة بجسدهاالحب وهو طرحها 

  : كما تقول، وما یمكن أن تحقق متعة من خلاله، نظرة الرجل للمرأة مرتبطة بجسدها

والذاكرة ، لا مساحة للنساء خارج الجسد« "فوضى الحواس" في " أحلام مستغانمي" 

   ».3 ...طریق واحد لا أكثرلیست الطریق الذي یؤدي إلیهن في الواقع هناك 

                                                           
 .115ص ، صلصال، سمر یزبك -  1
  22ص ، المصدر نفسه -  2
  . 305ص ، فوضى الحواس، أحلام مستغانمي  -  3
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  الجسد/المرأة والجنس-2

وكثیراً ، عدَّ الجسد أحد الركائز الأساسیة في موضوعات الروایة النسویة العربیة      

أن فرضیة الأدب النسوي تقوم على تقریض الجسد الأنثوي ، ماجرى تأكید نقدي مفاده

 قامعة لحریته أو منتقصة لهاأو كشف تحولاته في ظل ثقافة ، وتمجیده والإحتفاء به

فبین ضروب التمجید ، ومن الصعب تحدید إطار ناظم لصور الجسد في تلك الروایة

اندرجت سلسلة طویلة ، والإحتفاء من طرف وضروب الانتهاك والإهانة من طرف آخر

التي جعلت الجسد الأنثوي موضوعاً خصباً وقع تمثیله ، ومتداخلة من الصور المتنوعة

 1.یفیات متعددةسردیاً بك

المرأة تكتب لتغلف جسدها وتجعله هامشا ینفلت من الشهویة لتعطي النص      

وتعرض الجسد الأنثوي للانمحاء داخل فضاء رمزي لا (...) المكتوب لذته الشبقیة

   2.یتمیز بالحركة

لا تكتب كتابة الجسد و إنما توظف الجسد كعنوان " أحلام مستغانمي" لكن      

أي أنها تعمد إلى خرق كل الطابوهات لتؤسس علاقة جدیدة بینها ، للتخطي والتجاوز

  3.أن تخلق أفق الانتظار أو توقع جدید، أي ترید بكل فنیة، وبین العالم

كما " صلصال" في " لي حسنع" على لسان " سمر یزبك" تقول الراویة      

من تحت ، كان یلذ له دعوة المرأة وسرقتها، دائماً وهو یدعوه إلى غزواته تلك: « قال

                                                           
  .215ص ، والجسد، الهویة الأنثویة، السرد النسوي الثقافة الأبویة، عبد االله ابراهیم  -  1
، مجلة ثقافیة شهریة، مجلة عمان، الخطاب الأدبي النسوي بین سلطة المتخیل وسؤال الهویة، أمال منصور -  2

  .76ص ، 135ع
  76ص ،  المرجع نفسه  -  3
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 مرة واثنتین، ثم یدعوها لملاقاته لیلاً ، ویأتیها بالهدایا، یغازلها لأیام طویلة، فخذ زوجها

یعود إلى  ثم، یبطحها تحت الأشجار ویلجها، حتى تستوي كالطبخة وعندما تستسلم له

   ».1 ...لیبدأ مع امرأة جدیدة، البیت مستعداً للسفر والاختفاء عن عیني تلك المرأة

وتوضح لنا أنه مهم من حیث التوظیف ، توظف الجسد" سمر" ففي هذا المشهد       

فعلي حسن یعاشر العدید من ، وتارة تخفیه بطریقتها الخاصة، ومن حیث الكتابة عنه

وبهذا تعطي ، فالحب والجسد منفصلان، هم بمجرد مغادرة الجسدولكنه یغادر ، النساء

فقد ، فلیس شرط أنه إذا أقام علاقة مع امرأة أنه یحبها، للعلاقة الحمیمة معنى آخر

  .یكون من أجل المتعة والشهوة وإرضاء رغبات جسده

لقد بات الولع الشدید بالكتابة حول الجسد موضوع بحث للشهوة والجنس في      

بل هي ، حتى بدت فیه الأزمة الجنسیة أهم من أي قضیة أخرى، ایات العربیةالرو 

وخلال السنوات الأخیرة ظهرت في الساحة العربیة العدید من ، مشكلة الأمة العربیة

یبدأ بالبعید محرماً الكاتبات اللواتي تجرأن على تناول موضوعات عد تناولها في وقت ل

  2.قضیة كبرىوأحالته إلى ، الجنس /ومنها الجسد

هذا ماعبرت عنه ، فسمر یزبك في روایتها مارست الحب والجنس والعشق والرحیل    

كانت على قناعة تامة أنه لا یجوز لها حتى التفكیر « حیث تقول" صلصال" اویة فيالر 

عندما یعلوها محیمود  أو، أرجح فیها مع حیدر على الأرضفي أحلامها السریة التي تت

حالمة أن هذا الجسد الداخل فیها یحمل وجه ، العالیة فوق جسدها الباردویشهق شهقته 

   ».3 حیدر

                                                           
  .94- 93ص ، صلصال، سمر یزبك -  1
  ص ، الروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، سعاد الطویل -  2
  .22ص  ،المصدر نفسه  -  3
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أن الراویة لجأت إلى الهروب من ، ما نلحظه من خلال هذا المقطع السردي    

بالخیال والحلم من الشخص ، الممارسة الجنسیة من زوجها الذي لا تكِّن له أي مشاعر

  .عرفة زوجها بمشاعرهادون م، الذي تحبه بینها وبین نفسها

فهنا یتحول الحب إلى فعل ، حیث یصبح الجسد الأنثوي مصدراً للمتعة والاستغلال    

كأنه  ،كان یضاجعها، تجعله یوماً راضیاً دلاَّ لم « موجع ومصدراً للألم وهذا ما نجده في

ورغم ما سیمر من أزمان ، ورغم مرور زمن على زواجه منها، یقوم بشق أرض حجریة

ومع ...فما إن ینبطح فوقها حتى تتصلب، إلا� أن دلاَّ لن تجعله یجد طریقة إلیها، مةقاد

كما یفعل ، ذلك كله محیمود یحمد االله بینه وبین نفسهأنه استطاع إزالة غشاء بكارتها

   ».1 عادة الرجال بالنساء

ویكون في عدة لیالي مع فتیات ، كما یمكن أن یتجاوز الجنس امرأة واحدة     

قضت على كل شهواته ونزواته وولعه بتغییر مذاقات الحموضة في سوائل  « مختلفات

   ».2 النساء اللیلیة حینما تغزوهن الشهوة

ویصلح  ،نرى أن الحب یمكن أن یغیر أي شيء في العالممن خلال هذا المقطع      

فعلي حسن كان یرغب في ممارسة علاقة حمیمیة مع الكثیر من ، حال الإنسان من

  . وقضت على كل أفعاله ونزواته وشهواته، إلى أن ظهرت سحر النصور، النساء

من خلال تبادل قبلة بین ، فالجسد الأنثوي قد تكون لدیه رغبة في ممارسة الجنس    

ن هذه المطالبة لا تؤدي إلى إشباع كما وقد تكو ، فهذا یعتبر مطالبة بالجنس، الطرفین

                                                           
  .17ص ، صلصال، سمر یزبك -  1
 .90ص ، المصدر نفسه -  2
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وتنتهي برعاش خفیف ، ترك حرقة غامضة تبدأ بأصابع قدمیها...« تجسد في

    ».1 كرذاذ

فالجسد شهواني بطبعه ویرید أن ، فكانت رغبة دون إشباع، فهنا لم تتحقق المتعة     

  .تتحقق له كل السبل المؤدیة للذة والمتعة

وقفزت نحو ، تجرأت « بالإضافة إلى احتیاج جسد المرأة إلى الجنس وشهوتها له    

وتوقفتا ، وجمدت عیناها، أخذت نفساً عمیقاً ، أزاحت الغطاء كاملاً عن جسده، السریر

 اندست بقربه، وبخشیة أنزلتها فوق صدره، أزاحت یده عن طرف السریر، عن الحراك

كانت تغمض . وحضنته، سدها المترهل بجانبهوكوّمت ج، ولفّت رأسه تحت إبطها

كجذور شجرة عملاقة ملتف بعضها حول ، وساقیها حوله، عینیها وتشبك أضلعها

   ».2 البعض

بطریقة غیر ، ما نلحظه هنا أیضاً أنه مطلب فردي تاق له جسد سحر النصور      

  .مباشرة

یبطحها تحت ، م لهعندما تستسل« وكذلك نجد نفس المثال تطرقنا له سابقاً وهو   

   ».3 حتى طلوع الفجر، مرات ومرات، و یلجها، الأشجار

وكأن جسد المرأة هو لتفریغ مكبوتات ورغبات ، فالجنس هنا كان للمتعة واللذة      

فهنا علي حسن استخدم المرأة وكأن لیس لدیها مشاعر وأحاسیس ، وشهوات الرجل

  .فكانت أنانیة منه لاستغلاله لهذا الجسد
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  ...العقم...المرأة والزواج-3

...) الطلاق، الخیانة، العقم، الزواج(ومن القضایا التي تعالجها كذلك المرأة        

ونموذج المرأة المثقفة ، وأوضاع المرأة الاجتماعیة فعرضت لنموذج المرأة المستسلمة

رجل التیمة وتشكل علاقة المرأة بال، المتحررة و المتمردة على قوانین المجتمع و أعرافه

سواء من خلال علاقات الزواج أو ، الأساسیة في المتن الحكائي النسائي العربي

  .القرابة

وعلاقتها بالمجتمع من ، وتعتبر قضیة المرأة و صورتها وعلاقتها بالرجل من جهة     

جهة أخرى هي القضیة التي تشكل هاجساً لأغلب الروایات وغیرها ثم طرح قضایا 

جتمع أو الإشارة إلى مشكلات تحتاج إلى إعادة نظر أو بالنسبة إلى أخرى تتعلق بالم

  1.روایات أخرى تحتاج إلى حل

ومن القضایا الأخرى التي لا تخلو منها أي روایة نسویة تقریباً أو جنس أدبي آخر   

وهذا الموضوع تناولته ، هي النظرة الدونیة للمرأة التي ألحقت بها منذ بدایة الخلیفة

فالمعروف أن كل الأدیان ، ساطیر في الغرب والشعراء العرب في الجاهلیةقدیماً الأ

أو تعدها مخلوقاً مختلفاً عن ، السماویة لم یكن فیها أي صیاغات تجسد دونیة المرأة

لذلك یتفق كثیر من الباحثین على أن ، الرجل من حیث الحقوق والواجبات الشرعیة

والإسلام لم یقلل ، یر من حقوقها المستلبةأصول الأدیان السماویة أعطت المرأة الكث

  2.من قیمة المرأة
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 الخیانة،ا من خلال مواضیع عدَّة كالزواجفالمرأة في المجتمع تصب كتابته    

وتقیدها بالعادات والتقالید من خلال هذا نستنتج أنها تحاول البوح وإبداء . والطلاق

فقد تكون لیس لدیها ، الاختیار فكل قضایاها ناتجة عن عدم، الرأي من خلال الكتابة

  .ویمكن أن تتزوج لإرضاء المجتمع، الحق في اختیار الزوج

لقد قاربت الكاتبات العربیات في نتاجهن الروائي موضوع الزواج في محاولة       

هذه العلاقة تجعل ، منهن لرفع الزواج إلى علاقة إنسانیة طبیعیة بین الرجل والمرأة

  .بالسكینة والاستقرار وتحمل المسؤولیة والنضوج العقلي الإنسان یعیش الإحساس

لسمر یزبك نجد مشروع الزواج لم ینجح ولم یكن مصدر "  صلصال" وفي روایة       

فالبنسبة للفتاة دلاَّ تزوجت في سن صغیرة ولم یكن لها ، الاستقرار الروحي والجسدي

وكذلك ، العلاقة الزوجیة ولم تكن تعلم ماذا یحدث في، حق في اختیار شریك حیاتها

    .حیدر في زواجه تعرض للخیانة وزوجته لم تكن تكِّن له أي مشاعر

نرصد قصة دلا� الفتاة البسیطة التي تعمل ، لسمر یزبك"صلصال " في روایة        

ولم ، تزوجت من رجل یكبرها سنا� ، كانت لها تجربة زواج مؤلمة، في قصر حیدر

فقلبها كان مع شخص ، فدلا� لم تبادل محیمود مشاعر الحب والعشق، تنجب منه ولداً 

تمنحه الطمأنینة التي أرادها منها أبداً   لم، دلاَّ « فزوجها نام معها غصباً عنها، آخر

      ».1 فهي لم تنسى أنه اندس في فراشها رغماً عنها

لرجل یكبرها  اً وتغتال مشاعرها عندما تكون ملك، هكذا تستلب حریة دلا�        

وكتب علیها أن تكون مجرد أنثى تقدم فروض ، لقوانین المجتمع إرضاءً ، بسنوات

  .الطاعة والولاء
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لكنها « لم یكن لها الحق في اختیار الزوج من الروایة "دلا� "ودلیل على أن       

أمسكت نفسها عن البكاء أمام الرجل الذي وجدته شریك فراشها في لیلة صیفیة عالیة 

امتنعت عن  هذا زوجك : « إلیها وقال لها "ابراهیم بك"الرجل الذي جاء به ، الرطوبة

   ».1 وضحكت، البكاء أمامه

على الإنجاب ) الزوجة( وتزداد علاقة الزواج فتوراً ورتابة حینما تعجز المرأة      

نتیجة عما تلاقیه من ، جع الأنثىفالعقم یشكل أحد الهواجس التي تخص مض

وبعد سنتین « غوطات في مجتمع ینظر بعین الدونیة والاحتقار إلى الأنثى العقیمةض

خلاف قریناتها اللواتي ، هما لم یرزقا بطفلكان لا بد لها إیجاد حل مع زوجها لأن

الشدّ على ظهر الرجل الأولاد یریدون  ! شدي، شدي دلاَّ ...تزوجن معها بنفس الفترة 

   ».2 حتى یصل إلى رحمك، اضغطیه، حین یصبح فوقك

إذ یبدي انزعاجه من جلوس زوجته وعدم ، فقد بدت هذه الهواجس من زوج دلاَّ      

ولكنها ، وقررت الذهاب معه "محیمود"ولكن بعد فترة أقنعها ، قبولها الذهاب إلى طبیب

ولم تمض ...« كانت المرة الأولى والأخیرة فهي لم ترضى أن تنكشف على رجل غریب

االله لا یوفقك ، وتصرخ في وجهه، حق بها زوجهایل، دقائق حتى خرجت دلاَّ غاضبة

     ! ».3 یلعن أبو الأولاد على أبوهم...بدك افتح رجلي لرجل غریب

الذي هو أحد أكبر المشاكل التي ، لم تنجب الزوجة فمصیرها سیكون الطلاقوإن      

في روایتها لم تتطرق إلى " سمر یزبك" ولكن الراویة ، تعیشها المرأة في المجتمع

   .لطلاقا
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  تجلي منظومة قیم المرأة وقضایاها العامة : ثانیا   

إن هواجس الكتابة عند الروائیة لا تنحصر في عوالمها الأنثویة وقضایا المرأة      

 .والرحلة إلى الآخر، الغرب /فقد كانت السیاسیة والعلاقة مع الآخر، الخاصة فحسب

  : أهم القضایا التي تواجهها

  المرأة والسیاسة-1

. حتى لا یمكن الفصل بینهما، تتداخل السیاسة بالتاریخ في الفنون السردیة      

فالمرأة عنصر منخرط في صلب الفعل الاجتماعي والسیاسي والفكري والاقتصادي 

إذ لیس لدیها « وهي لیست كائناً أثیریاً أو هامشیاً یتشكل وجوده في منأى عن كل ذلك

وقد آن الأوان لإعادة النظر ، ن قضایا مجتمعهاوقضیتها جزء م، حیز خاص تقبع فیه

بعد أن استقام شأنها على جملة من ، في ثنائیة المجال الخاص والمجال العام

وبزوال التمایزات ، وللمرأة دونیة وعجزاً ، المسلمات الزائفة التي تعطي للرجل رفعة وقدرة

التاریخیة  طیاتفلا بد من إعادة نظر جذریة بكل المع، بین الاثنین في الأدوار

  ».1 والسیاسیة والاجتماعیة

والملاحظ عند قراءة بعض الروایات العربیة النسائیة التي تطرقت لموضوع       

بنظرة ، فالنساء یحللن وینتقدن الواقع الاجتماعي والسیاسي، السیاسة هو وعي النساء

  .من أجل ازدهار وتطور الأمة العربیة، ورؤیا جدیدة

بنقد السلطة في البلاد العربیة مشیرة " صلصال" في " سمر یزبك" تسعى الراویة      

فتكشف في روایتها عن عملیات النهب والفساد ، إلى الفساد الذي یعم الدوائر الرسمیة

دون  بین الدوائر الرسمیة السوریة خاصة مع تدفق أموال النفط في السبعینیاتالمنتشر 
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أخفقت لأنها وجدت نفسها في « هة المسؤولین خوفاً من العقابأن یتجرأ أحد على مواج

في غضون هذا كله كانت ، مواجهة عواقب وخیمة مع رجال نافذین مقربین من الحكم

   ».1 تسقط بدورها في دائرة النهب، زمنها النفط، ثروات البلاد

ضباط وهو أحد " علي حسن" تنتقل بعد ذلك إلى وصف ممارسات ممثل السلطة      

ولا فضل ، كان صدیقاً لأستاذ التاریخ إلا أنه لم یحفظ حق الصداقة، الكلیة الحربیة

في ذلك الزمن التعیس بدأت اللعنة ، هبت رائحتها القاتلة« الأستاذ في تثقیفه السیاسي

لحظة نظر علي حسن في عینيّ العروس ، وتجري في عروقهم، تسم حیاة الثلاثة

   ».2 ...الشهلاوین

وهذا ، نقداً للسلطة من خلال نقدها لممثل تلك السلطة" سمر یزبك" ذلك توجه وب     

فمن خلال هذا المقطع ، أحد الأسالیب التي تستخدمها المرأة في خطابها السیاسي

السردي من الروایة نجد أن الراویة نقدت علي حسن بأنه أخذ النفوذ والسلطة كلاماً 

  .فكان رجلاً نسائیاً یستغل منصبه، بلدهفلم ینجز مشاریع ولا نجاحات في ، فقط

وهذا یدل ، تطرقت في روایتها إلى أحداث تاریخیة" سمر یزبك" نلاحظ أن الراویة      

فنرصد هذا ، على الهم والألم الذي بداخلها مما أصاب بلدها وما أصاب دلو أخرى

الحفرة هي  أن تلك«  "جبلة" وبالذات منطقة " سوریا" المثال الذي یدل على احتلال 

ومن ، منذ أن استولى الآشوریون على جبلة، بئر فینیقیة موجودة من آلاف السنین

فالإمبراطوریة العثمانیة التي ، ثم العرب والصلیبیون، بعدهم السلوقیون والرومان

   ».3 1285استولت علیها أیام السلطان قلاوون سنة 
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حیث تذكر ذلك ، ستعمارللاضاً تكشف على أن البلاد تعرضت و في روایتها أی     

مع دخول الجیش الفرنسي إلى دمشق واستیلائه على منطقة الساحل بعد « في قولها

كان الفرنسیون یخططون لإقامة دویلات منفصلة في بلاد الشام ، اتفاقیة سایكس بیكو

   ».1 فأعطوا الزعماء بعض النفوذ، في الساحلبینها دویلة 

خوفاً من ، هالي القرى المجاورة لمدینة جبلةفهنا كان الخوف مسیطر على أ    

  .أزمنة نداءات الدماء، الضرب والقتل والاغتیال

كانت تحفظ الأغاني القدیمة عن ، دلاَّ ابنة الخوف« كما أضافت الراویة بقولها    

   ».2 ارتحالات ودماء أجدادها

ادرة على فعل وهي ق، حاولت أن توضح لنا أن المرأة بإمكانها أن تفعل أي شيء      

دلاَّ رغم خوفها وأبسط شيء ممكن أن تفعله وهي ، فالمرأة رمز للتضحیة والقوة، الكثیر

  .أنها حفظت أغاني معبرة على أجدادها، قادرة على فعله

كانوا : « أمام الخیبات والخسائر وجثث القتلى والاغتیال والدماء تقول سمر یزبك      

وصور ، أنهم لم یستفیقوا من رعب الحربخاصة ، في رعب من هذه الأسلحة

   ».3 ...والجنود الممزقین، الطائرات

إضافة إلى ذلك استحضرت شخصیة الحجاج بن یوسف لتصور الحالة النفسیة        

وتنقطع ، جعلت الحجاج له ملاحقا یبغي قتله، "حیدر العلي" التي یعیشها البطل 

وولادته في مدینة ، حیاة الحجاجأحداث الروایة لتتوقف عند بعض التفاصیل من 

فشرب ، ثم رفضه الرضاعة من ثدي أمه، بعد الهجرة النبویة بأربعین سنة، الطائف
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وبذلك تصور الراویة الأزمة ، أقبل بعدها على ثدي أمه، دماء الحیوانات ثلاثة أیام

قل ألم ت. ها الرجل المخلوق على رضاعة الدماءأی « النفسیة العصبیة التي یعاني منها

لكني أنا المتحول  .كتب التاریخ كلها كیف نما جسدك؟ أنت تعرف؟ ربما لا تعرف

وأنا بین سیقان الناس ، بین حراسك وجنودك، والذي أراك وجهاً لوجه، الذي لا ینتهي

 :سأخبرك عن الدماء وما قیل عنك، وجه أستاذي الممدد تحت رجلیكأبحث عن 

هذا ...،اذبحوا جدیاً أسود و أولغوه دمه : قالف، أو غیرها، أن یقبّل ثدي أمهوأبى ...

   ».1 أنت یا رضاع الدماء

  ».2 أحاول الهروب من الدماء التي تلاحقني منذ أول التاریخ « وأیضاً     

تعبر بلسانها عن معاناة أشخاص من ، من خلال هذا القول نرى أن الراویة        

لدرجة أنهم أرادوا الهروب من كثرة السفح والقتل الذي جرى في ، الظلم والقهر والعبودیة

  .فكبروا على أصوات صرخات القتلى والجرحى، بلادهم

تخص موضوع السیاسة  فسمر یزبك في الروایة تطرقت إلى أحداث تاریخیة كثیرة      

 كان مهماً بالنسبة لها أنها مقهورة وبداخلها حزن على ما جرى في بلدها، والسلطة

  .فقامت بالتعبیر عنه من خلال كتابتها

مما تقد یتبین لنا أن الكاتبات العربیات لم یكن أسیرات لذواتهن أو تجاربهن      

بل تجاوزن ذلك لیلامسن  ،الشخصیة والاجتماعیة أو النسائیة في مختلف أبعادها

وقد اخترن في كتابتهن طرائق وأسالیب تتراوح بین التلمیح والتصریح ، الواقع السیاسي

وظلم ولم یكتفین بنقل هذا الواقع فقط بل حاولن تقدیم ، في إدانة الحكم من نهب وسلب

                                                           
  .157-156ص ، المصدر نفسه -  1
  . 159ص ، المصدر نفسه -  2



ةوایلرا فيرأة وتجلیاتھا الخصوصیة القیمیة للم                  الفصل الثاني           
 

 
78 

اسة فتبقى السی، وكذلك بنقدهم بطریقة غیر مباشرة، حلول وبدائل ممكنة لتجاوز الأزمة

  1.تمارس تأثیرها المباشر وغیر المباشر في رسم ملامح وجوده وتحدید مساره

  الغرب/المرأة والآخر-2   

وعلى ، بصفته غازیاً ومستعمراً ، تنجز السیاسة دوراً حاسماً في تمثیلات الآخر     

 رأس ذلك كله أن الغرب یعد مسؤولاً مباشراً عن زراعة الكیان الإسرائیلي في فلسطین

ومن ثم ، وما یمارسه هذا الكیان من حروب وإجرام یومیاً تحت مظلة الصمت الغربي

 تظهر فیه شخصیة الآخر الغربي على المستوى السیاسي، لا یكاد أي حوار حضاري

  2.یخلو من علاقة حمیمة في الظاهر بین الشخصیتین الغربیة و الصهیونیة

وماً ذا حساسیة عالیة في استشعار ویعد المتخیل السردي عموماً ذا حساسیة عم      

  .خطر الآخر من الناحیة السیاسیة والعسكریة على الأمة وتاریخها وثقافتها وخیراتها

وهو الذي قدمت ، متجرد من المشاعر الإنسانیة، مستعمر وحشي، إن الآخر     

وبالتالي فهو یثیر في نفس ، لكي تتحرر من استعماره، الشعوب العربیة التضحیات

  .مشاعر الحقد والكره والتحدي، ربيالع

فتم تناوله كمرادف ، الغرب في أكثر من نص روائي نسوي/فطرحت مسألة الآخر     

والتاریخ ، والدمویة، للاستعمار بكل ما تحمله صورة المستعمر من معاني العنف

لا یزال یحفظ هذه الصور التي ترسخت صوراً نمطیة ، الوطني لبلدان المغرب العربي

فقد جسدن ملامح ، والكاتبات جزء من هذا الجیل، أذهان جیل ما بعد الاستعمارفي 

                                                           
  .187ص ، وعلامات التحول... الكتابة النسائیة أسئلة الاختلاف، فاطمة مختاري، ینظر -  1
ص ، 2012، 1ط، الأردن، إربد، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، مقاربات في السرد، حسین المناصرة -  2

219 -220.  
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في شكل إدانة لهذا الغرب الذي یدعي احترام ، هذه الصورة في نصوصهن الروائیة

  1.الآخر ویحمل شعارات حقوق الإنسان

عندما  « توضح لنا خوف البشر من المستعمر في روایتها" سمر یزبك" فهذه      

 شر في مناطق الساحل المحصورة بین البحر والجبال یخشون نزول المدنكان الب

والصور السوداء ، أزمنة نداءات الدماء، خوفاً من الضرب والقتل، ویتهیبون لقاء أهلها

  ».2 التي لم تفارق مخیلتهم

في روایتها على فكرة من خلال كتابتها " سمر یزبك"ونجد في سیاق آخر تطرقت    

وهذا یدل على الصورة المحملة في قلبها من عنف ، لبلد عربي غیر بلدها، على الآخر

القلق من ، ومن ثم أخبار أیلول الأسود... : « وظلم وحزن لما یجري للعرب فتقول

    ».3 الغازات الجویة الإسرائیلیة على حدود البلاد

كان العالم مشغولاً بأخبار سقوط بغداد على أیدي القوات « كما أضافت    

    ».4 الأمریكیة

فعندما یحتل یصبح هو الآمر الناهي ، فالغرب یمثل الإستیلاب والنهب والسرقة   

كان الفرنسیون یخططون   : « حیث تذكر الراویة بقولها، ومسیر الأمور، والمتحكم

   ».5 ...لإقامة دویلات منفصلة في بلاد الشام

                                                           
  .116ص ، العربيالهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب ، سعیدة بن بوزة  -  1
  .14ص ، صلصال، سمر یزبك -  2
 .53ص ، المصدر نفسه -  3
  .55ص ، صلصال ، سمر یزبك -  4
  .15ص ، المصدر نفسه -  5
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أیدهم الفرنسیون ، لخاصة بهمیطالبون الجنرال الفرنسي بإقامة دولتهم ا« وأیضاً    

ضمن ، أرادوا أن یكون لهذه الطائفة دولة خاصة بهم، لأنهم خلال احتلالهم سوریة

   ».1 سیاستهم في إقامة دویلات متفرقة في المنطقة

هي كالعلاقة ، فرد البطل الشرقي كان من خلال العلاقات بین الأمم والحضارات   

فلن یرد ، عن طریق الجنس، علاقة قوة وتحكم وسیطرة، القائمة بین الرجل والمرأة

  2.ووحد بین القضیة والقضیب، كمثقف وإنما كرجل

رد على المستعمر تمارس فعل الكتابة ك، وتواجه المرأة الكاتبة سلطتها على نفسها     

بل هي دائمة ، هي لا تجد تخبطاً في معركة الحیاة الیومیة، وقتلها، الذي أراد تهمیشها

 و لحظة صفاء مثالیة لا تحدها الحدود، خلاص الذات...البحث عن مرتع للخلاص

  ».3 رحلة تفضي إلى مكاشفة ذاتیة من خلال مواجهة المختلف« ولا تردعها الحواجز

حتل كانوا یساعدون الم تكشف عن مدى استیائها من الذین أیضاً وفي روایتها 

هدیة على  فقدموا له،م بك الذي تعاون معهمكإبراهی،العون لهم ویقدمون، الفرنسي

الذین قدموها له امتناناً ، أن هذه الأراضي كانت هدیة من الفرنسیین... « معهمامتنانه 

كین الصغار یعرفون أن ابراهیم بك كان والكثیر من الفلاحین والملا، على تعاونه معهم

   ».4 یقوم بتسلیم الثوار الذین حاربوا الفرنسیین

                                                           
  .75ص ، المصدر نفسه -  1
دار ، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الروایة العربیة، شرق وغرب رجولة وأنوثة، جورج طرابیشي، ینظر -  2

  .16ص ، 1998، 4ط، لبنان، بیروت، الطلیعة
 .284ص ، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، بایزید فطیمة الزهرة -  3

  
  .52ص ، صلصال، سمر یزبك -  4
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تحاول إعطاء ، في كتابتها" سمر یزبك"  من خلال هذا نتوصل إلى أن الراویة      

فهي حاولت التعبیر والتنفیس ، صورة لنا عن المستعمر والأفعال الشنیعة التي قام بها

فهذا یوحي لنا أن المرأة لها نفس المعاناة والآلام ، من خلال أعمالهاعمَّا یدور بداخلها 

  .وبأبسط الأشیاء تستطیع التعبیر عن ذلك، مثلها مثل الرجل

یمكن أن نتطرق إلى الرحلة ، من خلال دراستنا إلى موضوع الآخر وهو الغرب      

ولكنهم قلة ، الغرببینت لنا الذین رحلوا إلى " صلصال" ولكن في روایة ، إلى الآخر

وجاء یوم ورجعوا ، ولكنهم لم یستوطنوا فیها مدى الحیاة، وعلي حسن، كسحر النصور

  .إلى وطنهم

  المرأة والرحلة إلى الآخر-3

وبین مفهوم الرحلة والرحیل ، الغرب أصبحت الیوم رحیلاً /إن الرحلة إلى الآخر     

اكتشاف الآخر المختلف فإذا كانت الرحلة تقف وراءها الرغبة في ، فرق

رحلة تفضي إلى مكاشفة ، رحلة نحو ثقافة مختلفة والتحام بغیریة الآخر« باعتبارها

   ».1 ذاتیة من خلال مواجهة المختلف

اكتشاف الآخر إلى الرغبة في الهروب إلیه ، فإن الرحیل یتجاوز رغبة الاكتشاف     

وقوف أما الاختلاف « خر هوإنه الرغبة في الهروب إلیه بما أن الوقوف أمام الآ

فالمختلف هو ما ، ومواجهة للمغایرة هو موقف كثیراً ما تتكبد فیه الذات شعوراً بالنقص

بل وقفة سرعان ما تتلبس ، هي وقفة مشبعة بالقلق...هو ماتملكه، تفتقر إلیه الذات

بالرحیل فتصیر انطلاقة نحو المختلف أملا في الوصول إلى الكمال الذي لا یتحقق 

   ».2 طبعاً فلا یتبقى سوى أثار الرحیل إلیه

                                                           
  .272ص ، الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، سعیدة بن بوزة -  1
  .287ص ، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، بایزید فطیمة الزهرة -  2
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وهي  « "علي حسن" لكي تعیش حیاتها مع ، كما ترحل سحر النصور إلى لندن      

   ».1 إلى لندنتعلو فوق السلم المتحرك الذي سیأخذها إلى الطائرة المتجهة 

 وخطواتها على الأرض بأشبه، فنلاحظ عند رحیل سحر كانت تشعر أنها خفیفة      

لأنها أخیراً وجدت حب حیاتها ، كان بالنسبة لها كل شيء جمیلاً وعذباً ، بریش بجع

  .وقررت العیش معه

منتظرة مكالمة  « فكما یرحل علي حسن إلى لندن أیضاً لملاقاة سحر النصور     

   ».2 هاتفیة من علي حسن الذي ینبغي أن یوافیها إلى لندن

وهو من جعله یفهم ویتحدث عن ، الأستاذ كان صدیقاً لعلي حسن  « وأیضاً     

كما یلیق بابن قریة أن یفعل في ، أمام رفاقه، وسانده بعد ذلك في العاصمة، السیاسة

   ».3 مع ابن قریته، الغربة

وأبناء القریة الواحدة ، أن العرب والأصدقاء، وهنا حاولت الراویة أن توضح لنا    

وأعطت ، الشهامة والنخوةفهذا دلالة ، الغربة ویساندون بعضهم یقفون مع بعضهم في

  .صورة جمیلة ومعبرة عن العرب للآخر

سحر " وتبین لنا كیف كانت نعیش ، وبعد ذلك تحاول الراویة أن تستعید الذكریات     

 اوكیف كانت أنیقة ومهتمة بجمالها فهذا یدل على جمال البلد وجوه، في لندن" النصور

على شرفة ، بأناقتها،سحر النصور تنتظر حبیبها  «  : یث تذكر ذلك في قولهاح،الجمیل

  »4 ...إنجلیزیة

                                                           
  .8ص ، صلصال، سمر یزبك -  1
  .33ص ، المصدر نفسه -  2
 .60ص ، المصدر نفسه -  3
  .110ص ، صلصال، سمر یزبك -  4
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وهي تنتظره في لندن بكامل ، منذ أول قبلة لهما حتى هذه اللحظة« وتضیف    : 

فسحر النصور وعلي حسن لم یحسوا بالغربة رغم أنهم في بلد غیر  ».1 شغفها وفتنتها

حیدر ولا ابنتها ولا  لا زوجها، ولم یهمهم أحد، بعضهملأنهم موجودین مع ، بلدهم

  . فعلي حسن خان صدیقه، صدیقه هو

   ».2 ن سحر النصور تتجول بین الأحیاء اللندنیة الأنیقةإ « إضافة إلى ذلك    

فمثلاً رحلة لن تطول لأكثر من ، من نوع خاص، ونجد أیضاً رحلات إلى الغرب    

  ي ت التي كانت تقوم بها رهام وفادكالرحلا، ویمكن أن تكون ساعات فقط، یومین

والرحلات ، قررا حل هذه المشكلة التي حرمتها من حضور الحفلات المشتركة « 

   ».3 البحریة بین الیونان وقبرص ومصر

العلمي والتكنولوجي والمستوى التفوق ،لقد وجدت الذات العربیة عند الآخر        

فالإحساس ، إلا أنها فقدت الإحساس بالانتماء في بلاد الغرب، الاجتماعي المرغوب

بالغربة والاغتراب الذي یشكل بالنسبة للذات هاجساً نفسیاً یترجمه ذلك الحنین الدائم 

  .للوطن

     

 

                                                           
 .114ص ، المصدر نفسه -  1
  .127ص ، المصدر نفسه -  2
  .115ص ، المصدر نفسه -  3
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خصائص الكتابة النسویة في صلصال لسمر " في ختام هذا البحث الموسوم       

إلى أهم النتائج التي توصلنا إلیها بغیة أن ینال هذا البحث ما یستحق من  نرصد "یزبك

  .العنایة والاهتمام

  : وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نجملها فیما یلي      

 فهي تطرح على  ،الأنثوي، النسوي، دب النسائيالأ تضارب المصطلحات بین

أما الثاني ، الاتفاق على المصطلح الصحیحوالمتعلق بعدم الأول  : نمستویی

منقسمة إلى دبیة العربیة فالساحة الأ، النقدیة للمصطلحدى المشروعیة ممتعلق ب

 .رافض لهو بالمصطلح مقر 

 هناك خصائص عامة تمیز كتابات النساء عن كتابات الرجل.  

 فهي تكتب انطلاقا من ذاتیتها. إن للمرأة لغة خاصة وطریقة متمیزة في الكتابة                                       .

 فأصبح لها دور مهم في المجتمع، المرأة اخترقت النظم و العادات الاجتماعیة. 

  لمكبوتات وهي الخروج من كآبتها وآلامها  تفجیر لإن الكتابة عند المرأة هي

 .وأحزانها

  ها التي ومن أهم خصوصیات، النسویةكما أظهرت الدراسة خصوصیة للكتابة

  :رصدناها في بحثنا ما یلي

 رغبة المرأة الشدیدة في الكتابة . 

  القیود التي یفرضها الرجلالرغبة في الهروب من. 

 الشوق إلى تحقیق السلطة والحب. 

 التركیز على الأحاسیس.   

 اعتمدت سمر یزبك في روایتها بشكل كبیر على الرجوع بالذاكرة إلى الوراء 

 .بواسطة تقنیة الاسترجاع، بمعنى الانتقال من الحاضر إلى الماضي
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 وأسهم ، كما وظفت الخلاصة لاختزال فترة زمنیة طویلة من حیاة الشخصیات

  .ووظفت المشهد بكثرة على شكل حوار، السردفي تسریع الحذف 

 إلى أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة هوعت الروائیة بین الفضاء إذ قسمتن. 

  إلى الآخر  فمن الآخر المنفي إلى عدة أنواعفي الكتابة النسویة  الآخریتموقع

 .وكبت الصوت الذكوريالذات الأنثویة من خلال تمركز وكل هذا ، المعادي

  ملأت قاموسها الثقافي لدى الكاتبةأیدیولوجیة هموم الوطن والسیاسة شكلت 

  .ت الذاكرة بها إلى الماضيفارتدبتاریخ الوطن 

في الأخیر یمكن القول أن مجال البحث في هذا الموضوع یبقى مفتوحاً أمام      

  .المزید من الإسهامات والقراءات الجدیدة والموسعة

وفي الختام لا یسعنا إلا أن نقول أنه لكل شيء إذا ما تم نقصان واالله من وراء     

  .القصد وهو یهدي السبیل

 

 

   

    



  

  حقملا   



  

  

 1ملحق   
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 سوریافي  جبلةولدت في مدینة 

كتبت روایات وقصص وحلقات تلفزیونیة وأفلام 

سمر یزبك روائیة متحررة خرجت من عباءة العائلة والطائفة والقبلیة واستجوبت 

تحمل في وجدانها شقاء المجتمع التقلیدي 

من خلال ما كتبت وخاصة في 

تبدو سمر یزبك مسكونة بأحوال المجتمع فلقد دخلت إلى 

الحجرات السریة وروت عن التصدع الإنساني عن أحوال الاغتصاب والخراب 

الوحشیة وكشفت عن المخفي الذي یدور خلف الجدران أو في الحارات في أحزمة 

تحكي عن المؤسسة العسكریة في 

المجتمعات العقائدیة والشمولیة وتشیر فیها سمر یزبك بالترمیز إلى شخصیات نافذة 

فهو عمل أشد  "رائحة القرفة"

فمن ناحیة تأتي إلى الأماكن المحظورة التي لم یدخلها لا النساء ولا 

الرجال، كالعلاقات الجنسیة المثلیة بین الخادمة وسیدة مجتمع، ومن ناحیة ثانیة تظهر 
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ولدت في مدینة  سوریةكاتبة وصحافیة  : سمر یزبك       

كتبت روایات وقصص وحلقات تلفزیونیة وأفلام  .1970عام أغسطس

سمر یزبك روائیة متحررة خرجت من عباءة العائلة والطائفة والقبلیة واستجوبت 

تحمل في وجدانها شقاء المجتمع التقلیدي . المحرمات الاجتماعیة والأخلاقیة التقلیدیة

من خلال ما كتبت وخاصة في . الذي ترویه في مؤلفاتها وتحدثنا عن آلامه وأحلامه

تبدو سمر یزبك مسكونة بأحوال المجتمع فلقد دخلت إلى " رائحة القرفة"و

الحجرات السریة وروت عن التصدع الإنساني عن أحوال الاغتصاب والخراب 

الوحشیة وكشفت عن المخفي الذي یدور خلف الجدران أو في الحارات في أحزمة 

تحكي عن المؤسسة العسكریة في " الصلصال"في . البؤس وفي قصور النافذین

المجتمعات العقائدیة والشمولیة وتشیر فیها سمر یزبك بالترمیز إلى شخصیات نافذة 

"أما . ةبالمجتمع السوري ولهذه الروایة حكایة مع الرقاب

فمن ناحیة تأتي إلى الأماكن المحظورة التي لم یدخلها لا النساء ولا .مرارة وأكثر بوحاً 

الرجال، كالعلاقات الجنسیة المثلیة بین الخادمة وسیدة مجتمع، ومن ناحیة ثانیة تظهر 

                                                     1ملحق

              

أغسطس18 یوم 

سمر یزبك روائیة متحررة خرجت من عباءة العائلة والطائفة والقبلیة واستجوبت  .وثائقیة

المحرمات الاجتماعیة والأخلاقیة التقلیدیة

الذي ترویه في مؤلفاتها وتحدثنا عن آلامه وأحلامه

و" الصلصال"

الحجرات السریة وروت عن التصدع الإنساني عن أحوال الاغتصاب والخراب 

الوحشیة وكشفت عن المخفي الذي یدور خلف الجدران أو في الحارات في أحزمة و 

البؤس وفي قصور النافذین

المجتمعات العقائدیة والشمولیة وتشیر فیها سمر یزبك بالترمیز إلى شخصیات نافذة 

بالمجتمع السوري ولهذه الروایة حكایة مع الرقاب

مرارة وأكثر بوحاً 

الرجال، كالعلاقات الجنسیة المثلیة بین الخادمة وسیدة مجتمع، ومن ناحیة ثانیة تظهر 
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ن مجتمع مخفي، فتحكي لنا ع. التباین المرعب بین الفقر الحضیضي والغنى الفاحش

عن أحزمة الفقر العشوائیة والمكتظة بالسكان التي تمتد وتزحف نحو مدینة عریقة 

  .وجمیلة كدمشق

  : مؤلفاتها   

 والناشر  1999عام  دمشقمجموعة قصص، صدر في  كتاب باقة خریف

 .الجنديدار 

 2000عام  بیروتمجموعة قصص، صدر في  كتاب مفردات امرأة 

 .دار الكنوز الأدبیةوالناشر 

 والناشر دار  2002عام  بیروتروایة، صدر في  كتاب طفلة السماء

 .الكنوز الأدبیة

 والناشر دار الكنوز الأدبیة  2005عام  بیروتروایة، صدر في  صلصال

 .صلصال وطفلة السماء ورائحة القرفة

كتبت نصوص في السینما والتلفزیون فیلما ونص مسلسل واحد، وهي تعد برنامجا 

  :ومن الأفلام التي كتبتها .للتلفزیون السوري

  امرأة في الظلمسلسل. 

  واطئةسماء فیلم سینمائي. 

  أنطون مقدسيفیلم وثائقي عن. 

  صباح الخیر لیلىفیلم تلفزیوني بعنوان. 

ووزارة الإعلام  الأمم المتحدةمن " سماء واطئة"وقد نالت الجائزة الأولى عن فیلم 

  .سیناریو السوریة كأفضل



  

 2ملحق   
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  ملخص الروایة                        

تحاول أن تفك آلیات السلطة ، صلصال روایة تعبر عن قصة حب عادیة        

حیدر العلي وعلي : حیث أن هناك شخصیتان تحتلان بؤرة السرد، وانهزام مجتمع

التناقض بینهما في المنشأ والسلوك والتربیة غیر أن نداء سریا وعلى رغم ، حسن

غامضاً جمعهما،منذ طفولة بعیدة،فأقسما على صداقة أبدیة ستكشف الأیام زیفها 

حیث حقق علي حسن بهذا .انتسب الاثنان إلى الكلیة الحربیة،وأصبحا ضابطین

فقدم  ر سلیل المجد،فإن ذلك شكل مأزقاً لحیدالانجاز طموحه الذي لا یعرف الحدود،

استقالته وحزم حقیبته ورحل عن دمشق السخیة عائداً إلى قریته، لیعیش في عزلة وكان 

حیدر قد عاد بعد غیاب طویل تزوج وأنجب بنتاً اسمها رهام، عندما أفاق الناس على 

سقوط  رة حیدر كان العالم مشغولاً بأخباصیاح محیمود وهو یلطم وجهه بخبر وفا

  .بغداد على أیدي القوات الأمریكیة

لكن یقضي علیها ، رهام ابنة حیدر، وفادي ابن علي حسن، یعیشان قصة حب        

یسافر العاشق لیترك العاشقة وسط حیاة بائسة إذ یصاحبها شعور دائم ، والد الفتى

هام بالانتقام، فخیانة سحر النصور لزوجها حیدر في البدایة مع علي حسن دفعت ر 

وتعثر رهام على قصاصات كتبها والدها ، الثمن الأكبر بعد شكوك حول والدها الحقیقي

  .لعلها تعثر على إجابات شافیة لشكوكها، المیت

دلاَّ الفتاة البسیطة ابنة الخوف، كانت تحفظ الأغاني القدیمة عن ارتحالات         

و خدمته هو ووالده  ودماء أجدادها، قضت طفولتها مع حیدر وعاشت معه في عزلة

طوال عمرها، تزوجت في سن الرابعة عشر لتقضي بقیة حیاتها مع زوجها في خدمة 

 حیدر، والسلطة التي تجسدها شخصیة الحجاج قدیماً و حدیثاً، قال الحسن البصري 
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سمعت الحجاج یخطب إلا ظننت أن أهل العراق یظلمونه، وأنت منذ الأزل كنت  ما

  حدود الشام  وستبقى، وتمتد أبعد من

وكأن هنا القصد أن تاریخ الظلم هو تاریخ السلطة ذاتها وستقف شامخاً بسجونك، 

ولیس فقط تاریخ حاكم ظالم، هذه التجلیات التي كشفتها الروایة أكثر من خلال رسائل 

حیدر علي التي كانت تقرؤها رهام، دخلت أكثر فأكثر إلى عمق العقیدة، والتي كانت 

میر العلوي المكزون السنجاري ورسالة أخرى منقولة عن الخصیبي إحداها قصیدة للأ

وخلال طیلة هذا الزمن تكون رهام بعیدة عن الأحداث بسبب صدمتها لوفاة والدها 

المفاجئ فهي تبقى في حالة إغماء ثقیلة مدة لا بأس بها، فالناس یصیحون في الخارج 

وفي هذا الوقف رهام مغمى  ویتوافدون في دخول القصر الذي فیه جثة حیدر العلي،

  .علیها

فالروایة هي توثیق للتاریخ الاجتماعي لبیئة تسكنها طائفة، فهي تتحدث عن           

أحداث اجتماعیة وسیاسیة، والتمزق الذي یعیشه هذا المجتمع حالیاً من المجتمعات 

ة أیضاً بین من هاجر من أبنائها إلى المدن ولم یعودوا متأقلمین مع القریة المتغیر 

 .والتاریخ الذي تختزنه هذه القریة



  

  

  رساــفه
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 ملخص البحث باللغة العربیة

خصائص الكتابة النسویة في صلصال لسمر " یمثل هذا الموضوع الموسوم بـ       

ومدى قدرتها على تجسید واقعها ، ضمن الموضوعات التي تتناول قضایا المرأة، "یزبك

فتُعتبر ، في مجتمع تحكمه عادات وتقالید ونظم اجتماعیة معقدة، الاجتماعي،السیاسي

فالمرأة ، الكتابة الوثیقة الأساس لإثبات الحضور النسائي، الذي لا یتجزأ من الأدب

فالقیود التي تَشعُر  ،تجعل من الكتابة وسیلة تفریغ وحل لتناقضاتها مع الرجل والمجتمع

  .بها المرأة العربیة بسبب هیمَنة الرجل تظلُّ قضیةً مؤلمة تلازم فكرهنَّ 

Resumé 

     Ce sujet est marqué aux « propriétés d'écriture féministes 

dans l'argile Samar Yazbek, » .l'une des sociale, dans une 

société régie par les coutumes et les traditions des systèmes 

sociaux complexes. Ces derniers sont considérés comme la 

base de documents d'écriture pour prouver la présence féminine, 

ce qui est partie intégrante de la littérature.es objets traitant des 

questions relatives aux femmes, et leur capacité à incarner la 

réalité politique, Les femmes sont entrainer de créer un moyen 

de décharger et de résoudre les contradictions avec l'homme et 

de la société, surtout les contraintes ressenties par les femmes 

arabes en raison de la domination des hommes cette dernière 

reste une question douloureuse inhérente à jugement .  


